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ئــب، فذهــب  عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه عــن النَّبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )بينمــا امرأتــان معهمــا ابناهمــا، جــاء الذِّ
بابــن إحداهمــا، فقالــت هــذه لصاحبتهــا: إنَّمــا ذهــب بابنــك أنــت. وقالــت الأخــرى: إنَّمــا ذهــب بابنــك، فتحاكمتــا إلــى داود، فقضــى 
غــرى:  ين أشــقُّه بينكمــا. فقالــت الصُّ ــكِّ بــه للكبــرى، فخرجتــا علــى ســليمان بــن داود عليهمــا السَّــام فأخبرتــاه، فقــال: ائتونــي بالسِّ
غــرى(، فأوهــم ســليمان عليــه الســام المرأتيــن بأنــه يشــق الابــن بالســكين، ليعــرف  لا، يرحمــك الله هــو ابنهــا. فقضــى بــه للصُّ
أمــه بالشــفقة عليــه والرحمــة بــه. تتناهــى قصــة هــذا الحديــث الشــريف إلــى ذهــن المــرء وهــو يطالــع الأخبــار الســارّة حــول 
إنقــاذ إمــارة أفغانســتان الإســامية لحيــاة أكثــر مــن 15 ألــف مدمــن للمخــدرات فــي مختلــف محافظــات البــاد، 5000 منهــم فــي 
العاصمــة كابــول لوحدهــا، وإخضاعهــم لبرنامــج علاجــي فــي مركــز )آغــوش( الصحــي بكابــول. هــذا العــدد الهائــل مــن ضحايــا 
الســموم المخــدرة لــم يقعــوا فــي هــذا القــاع المُوحِــل بيــن ليلــة وضحاهــا، بــل كانــوا يعيشــون حياتهــم المأســاوية والمؤلمــة هــذه 
-بيــن أكــوام القمــام وأنــواع الحشــرات والقــوارض- طيلــة عشــرين ســنة ماضيــة علــى مــرأى ومســمع مــن حوالــي 50 دولــة مــن 

دول "التقــدم التقنــي" و"التطــور الطبــي" و"الحفــاظ علــى حقــوق الإنســان والحيــوان"!!

هــذا المشــهد يلخــص لنــا قصــة الحديــث النبــوي أعــاه؛ فالإمــارة الإســامية هــي الأم الثكلــى بالنســبة لهــؤلاء الذيــن أضاعــوا 
طريقهــم، فهــي تــرى أنهــم جــزء مــن جســدها، مَــرِض، ولابــد لــه مــن العــاج والاستشــفاء؛ فهبّــت لانتشــالهم مــن هــذا الوحــل 
ــا  ــق الاقتصــادي والسياســي المفروضــان عليه ــن التضيي ــم م ــى الرغ ــاة، عل ــوار النج ــى أن ــاك إل ــات اله ــن ظلم ــم م وإخراجه
جــوراً وظلمــاً. بينمــا أولئــك المحتليــن الأغــراب الوحــوش الذيــن دمــروا البــاد وجثمــوا علــى صدرهــا مــدة عشــرين عامــا؛ً هــم 
النائحــة المســتأجرة التــي لــم يهــز شــعرة فيهــا منظــر هــؤلاء المدمنيــن وهــم يفقــدون حياتهــم أفــراداً وجماعــات علــى جســر )پــل 
ســوخته(، بــل وربمــا ســهّلت لهــم تــداول تلــك الســموم القاتلــة وأجَْرَتهــا فــي أيديهــم لكــي لا يكــون لهــم أثــر ولــو بســيط فــي تحريــر 
بلادهــم وازدهارهــا والرقــي بهــا، علــى الرغــم مــن دندنــة أولئــك النوائــح المســتأجرات ليــاً ونهــاراً علــى وســائل الإعــام حــول 

"إعمــار" البلــد و"تطويــر" البلــد و"إنقــاذ" إنســان البلــد مــن التخلــف والرجعيــة!!

وجســر )پــل ســوخته( والــذي يعنــي )الجســر المحــروق(؛ هــو أحــد أشــهر الجســور فــي كابــول حيــث كان يعُــرف بأنــه مــأوى 
لمدمنــي المخــدرات، قبــل أن تعيــد ترميمــه الإمــارة الإســامية مؤخــراً، وتــودع جميــع المدمنيــن فيــه مركــزاً صحيــاً متخصصــاً 
لعــاج الإدمــان، وتنظــف المنطقــة مــن آثــار الإهمــال التــي امتــدت لعشــرين ســنة ماضيــة. كمــا غيـّـرت الإمــارة الإســامية مســمى 
الجســر إلــى )جســر الســعادة(، وحوّلــت منطقتــه إلــى مركــز للتنــزّه والترفيــه، وأقامــت فيــه -بالتنســيق مــع مطبعــة )الســيرة(- 

معرضــاً للكتــاب مــدة ثلاثــة أيــام.

إنجــازٌ مبهــجٌ آخــر، يضــاف إلــى سلســلة إنجــازات إمــارة أفغانســتان الإســامية خــال الفتــرة الوجيــزة منــذ توليهــا حكــم البــاد؛ 
وهــو قيــام وزارة العمــل بالتنســيق مــع الهــال الأحمــر الأفغانــي ووزارة الداخليــة بجمــع أكثــر مــن 26 ألــف مــن المتســولين، 
غالبيتهــم مــن الممتهِنيــن، وإيــداع المســتحقين منهــم فــي مراكــز الإيــواء والتكفــل بالرواتــب والنفقــات اللازمــة لهــم، وتوفيــر 

فــرص التعليــم للأطفــال منهــم، وتعليــم مــن جــاوز عمــره ســن التعليــم الحــرف والأشــغال اليدويــة.

أمــا علــى الصعيــد الاقتصــادي، فقــد حققــت حكومــة الإمــارة الإســامية تقدمــاً ملموســاً -باعتــراف البنــك الدولــي- برفــع صــادرات 
البلــد مــن 700 مليــون دولار، إلــى مليــار و8 مليــون دولار ســنوياً. يأتــي هــذا التقــدم فــي الوقــت الــذي تفــرض فيــه الحكومــات 

الغربيــة تضييقــاً اقتصاديــاً، وقيــوداً علــى القطــاع المصرفــي فــي أفغانســتان، وتجميــد للأصــول الأفغانيــة فــي الخــارج.
ــن مــن خــال دعــم  ــد وتحســين الأوضــاع المعيشــية للمواطني ــاء باقتصــاد البل ــة للارتق ــذل الإمــارة الإســامية جهــوداً حثيث وتب
وتشــجيع المنتجــات المحليــة، وتوفيــر فــرص عمــل جديــدة بإنشــاء المصانــع أو إعــادة افتتــاح القديــم منهــا؛ مثــل إعــادة تشــغيل 
مصنــع )ســبن زر( بولايــة قنــدوز وهــو مصنــع حكومــي للزيــت ظــل معطــاً عــن العمــل لأكثــر مــن 40 عامــاً، وغيرهــا مــن الخطــى 

الجــادة فــي هــذا الشــأن.

وعــوداً علــى ذي بــدء، فــإن الحــرص الشــديد والمســؤولية التــي تتخذهــا إمــارة أفغانســتان الإســامية علــى عاتقهــا فــي الحفــاظ 
علــى البلــد ومواطنيــه والرقــي بــه وبهــم إلــى المكانــة التــي يســتحقها ويســتحقونها؛ فــي الســماء بيــن النجــوم، لدليــل ســاطع 
ــوار  ــفت ع ــاً- كش ــي -أيض ــم، والت ــس دونه ــروح والنف ــذل ال ــي تب ــا والت ــى أبنائه ــفوق عل ــرؤوم الش ــا الأم ال ــى أنه ــع عل ناص

ــد إلا الجــراح والآلام. ــم تقــدم للبل ــه، والتــي ل ــى عين الحكومــات الســابقة التــي صنعهــا الاحتــال عل

حال أفغانستان بين أم رؤوم وأخرى مستأجرة الافتتاحية
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دخلــتْ مجلــة الصمــود عامَهــا الـــ 18، وخلفّــتْ وراءهــا عامًــا 
والكبيــرة،  العديــدة  التحديــات  عــام  للجميــع  بالنســبة  كان 
ــت  ــة، وكان ــة وإعلامي ــة وتعليمي ــات سياســية واقتصادي تحدي
الصمــود قــد صمــدت مــن قبــل لأعــوام وســنين كانــت حافلــة 
ــات  ــي والمبكي ــن والمآس ــداث والفت ــر والأح ــدروس والعب بال

والمضحــكات.
ــراً  ــة شــهدنا كثي ــة والإلكتروني ــة الورقي ــي الصحاف ــي عالم ف
ظهــور مجــات فــي الســاحة بيــن ليلــة وضحاهــا، وبدعــم مالي 
ومعنــوي كبيريــن، لكــن ســرعان مــا شــهدنا توقــف إصدارهــا، 
ــا لأســباب تافهــة أو عاديــة، لكــن بفضــل الله  أو تعطلهــا نهائيً
ــه وكرمــه ودعــاء المؤمنيــن ونصــر الله المبيــن صمــدتْ  ومنّ
ــى الإمــارة الإســامية  ــب الأمــم عل ــة الصمــود رغــم تكال مجل
وقادتهــا ومجاهديهــا عــن قــوس واحــد صمــودًا أشــبه بمعجزة 
إلــى أن غــادر المحتلــون البــاد وتحقــق الانتصــار الباهــر الذي 

أبهــر العالــم والأمــم، وتوقفــت الحــرب عســكرياً.
ــت عســكرياً،  ــدٍ أنّ الحــرب وإن توقفّ ــى أح ــى عل ــن لا يخف لك
التعليميــة  الأخــرى  المياديــن  فــي  وازدادت  تركــزت  قــد 

والإعلاميــة. والاقتصاديــة 
ــلّ  ــام لا تق ــاد والإع ــم والاقتص ــال التعلي ــي مج ــات ف والتحدي
خطــورة عــن القصــف والقتــل والتدميــر، بــل يتفــق الخبــراء 
ــة المــدى،  ــا فادحــة وطويل ــات مضراته ــى أن هــذه التحدي عل
وهــي التــي دمّــرت حــركات وحكومــات ومؤسســات، ولا شــك 
أنهــا مدمــرة وقاصمــة للظهــور إن اســتهين بهــا ولــم تعُــد لهــا 

العــدة ولــم يعتنــى بهــا كمــا يجــب.
ــي  ــام العالم ــام، فالإع ــي الإع ــات ه ــذه التحدي ــوأ ه وإنّ أس
ــا  ــم ازداد باطنً ــي العال ــوى الاســتكبارية ف ــع للق ــق التاب المناف
وظاهــرًا حنقًــا وحقــدًا وعــدواةً بعــد رحيــل الاحتــال وأذنابــه، 
ــر  ــم الصغي ــي تضخي ــارًا ف ــاً ونه ــوة لي ــكل ق ــط ب ــو ينش وه
وتصغيــر الكبيــر، وتحويــر الحســنات ســيئات، والســيئات 
حســنات، واحتــراف الكــذب وإشــاعته والتحريــض والتهريــش 

ــي المســلم. ــاف الشــعب الأفغان ــن أطي بي
إن التصــدي للهجمــات الإعلاميــة ليــس كالتصــدي للهجمــات 
التقليديــة  الطــرق  بتلــك  معالجتهــا  يمكــن  ولا  العســكرية، 
وبالمنــع والضــرب والشــتم والســب، ومــن أراد التصــدي لهــا 
بتلــك الطــرق فقــد وفـّـر لهــا فــي الحقيقــة فرصــة الانتصــار فــي 
أســرع وقــت ممكــن، بــل الإعــام يحُــارَب بالإعــام، فــإن جــاءَ 
الأعــداء بإعلامهــم الــكاذب المجــرم يجــب علــى أهــل الإيمــان 
ــأ  ــذي ينش ــادق ال ــي الص ــم الأخلاق ــم بإعلامه ــدوا له أن يتص

مــن دينهــم وقيمهــم وأخلاقهــم.
ــون  إن جــاؤوا بإعلامهــم الباطــل، فيجــب أن يخــوض المؤمن
هــذه المعــارك بإعلامهــم الحــق. وإن جــاؤوا بإعــام ينشــرون 
فيــه المفاســد والمســاوئ، فيجــب أن نواجههــم بإعلامنــا الــذي 
ــم  ــه قيمه ــام ينشــرون في ــاؤوا بإع ينشــر الحســنات. وإن ج
الفاســدة، فيجــب أن نأتيهــم بإعــام ينشــر القيــم الســامية 
الأكاذيــب  ينشــر  بإعــام  أتــوا  وإن  القويمــة.  المســتقيمة 
المحترفــة، فلنأتيــنّ نحــن بإعلام لا ينشــر إلا الصــدق والصادق 
ــوا بإعــام ينشــر الفحشــاء والمنكــرات،  والمصــدوق. وإن أت
هــذه  وفــي  والمعــروف.  العفــاف  ينشــر  بإعــام  فســنأتي 
الحــرب الإعلاميــة القائمــة إن جــاؤوا بإعــام قــوي، فيجــب أن 

ــب. ــوى لننتصــر ونغلِ نجــيء نحــن بإعــام أق
فــي الحــرب الإعلاميــة الشرســة التــي يتعــرض لها المســلمون 
بصفــة عامــة وقــادة الجهــاد المبــارك فــي أفغانســتان بصفــة 
ــم مــن  ــنٍ مه ــود مســؤوليتهَا  كرُك ــة الصم ــرى مجل خاصــة ت
أركان الإعــام للإمــارة الإســامية، عظيمــة وثقيلــة، فالرســالة 
عظيمــة، والواجــب كبيــر، والمســؤولية ثقيلــة، وإنّ كلّ ذلــك 
يتطلــب المزيــد مــن العمــل والجهــد والدعــم والتأييــد مــن 
جانــب الجميــع حتــى لا تصــاب هــذه المجلــة فــي مهمتهــا 
ــوم  ــاط ولتق ــأس والإحب ــة بالي ــيرتها النضالي ــا ومس ومعركته
بواجبهــا فــي عــام التحديــات أحســن ممــا كانــت مــن قبــل. ومــا 

ذلــك علــى الله بعزيــز.

سيف الله الهروي

»الصمود«
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هــل يســتطيع علمــاء الديــن إدارة الدولــة اقتصاديــاً 
وسياســيا؟ً وهــل مــن الممكــن أن يديــروا البــاد بنجــاح؟ 
وهــل مَــن لــم يجلــس يومــاً علــى مقاعــد كليــات الحقــوق 
والعلــوم السياســية وكليــات الإدارة والاقتصــاد؛ ســيكون 
ــق  ــتطيع تحقي ــل سيس ــعب؟ وه ــادةَ الش ــى قي ــادراً عل ق

ــة؟ ــة الاجتماعي العدال

ــرا مــن الشــباب المســلم المثقــف يزعــم،  إن عــددا كبي
تحــت تأثيــر الإعــام المعــادي الــذي يــدس الســم فــي 
ــج الدراســي الفاســد  ــر البرنام العســل، وتحــت تأثي
الــذي تشــرّبه، يزعــم "بــأن علمــاء الديــن لــن 
يســتطيعوا النجــاح فــي إدارة الدولــة، وليســت 
هــذه مهمتهَــم، فليذهبــوا إلــى مســجدهم"، وهــذه 
ــرة  ــن عــن السياســة فك ــي تفصــل الدي ــرة الت الفك

تنشــأ مــن العلمانيــة وتخــدم الإلحــاد، وتباعــد بيــن 
ــع.  ــراد المجتم ــاء وأف ــة العلم طبق

غيــر أن الواقــع في أفغانســتان 
مــن  الفكــرة  هــذه  يدحــض 
هــذه  ويكــذبّ  الأســاس، 
المنخدعيــن  مــن  الفئــة 
بثقافــة  والمنبهريــن 
فــي  والحقائــق  الغــرب، 
ــة  ــة أفغانســتان الحديث دول

تفضــح هــذا الــرأي.
فــي  العلمــاء  طبقــة  فــإن 
أفغانســتان علــى مــر التاريــخ 
قلــب  فــي  هامــا  دورا  لعبــت 
فــي  والحســابات  الموازيــن 

ودون  السياســية،  الحلبــة 
تســتطع  لــم  تأييدهــم، 

البقــاءَ  دولــةٌ 
قيــد  علــى 
أبــدا،  الحيــاة 

ومــن هــذا المنطلــق 
فعلمــاء الديــن كانــوا ولا زالــوا قادريــن علــى بنــاء 
ــم  ــوء تعالي ــي ض ــل ف ــح متكام ــي ناج ــام سياس نظ

المجتمــع. وتقاليــد  الإســام 
والمجتمــع الأفغانــي ليــس كأي مجتمــع، وإنمــا يختلــف 
ــاء  ــر العلم ــر أم ــع يعتب ــه مجتم ــاً، إن ــا تمام ــع هن الوض
ــة تامــة  ــر ومصداقي ــوذ كبي ــوق كل أمــر، وللعلمــاء نف ف
وفيمــا  قولهــم،  فالقــول  المجتمــع،  أفــراد  لــدى 
أمــر مــن  فــي أي  الخطــاب  بــه فصــل  ينطقــون 
ــر جــدا  ــر كبي ــوذ وتأثي ــون بنف الأمــور، إنهــم يتمتع

ــع. ــذا المجتم ــي ه ف
تــمّ  إســامي  مجتمــع  الأفغانــي  المجتمــع  إن 
بنــاؤه علــى تعاليــم الإســام. ومــن جهــة أخــرى 
فالسياســية فــي نظــر الإســام واجــب شــرعي 
والعلمــاء  ومكانتــه،  وأهميتــه  أحكامــه  لــه 
أكثــر الطبقــات علمــا بأحكامهــا وشــروطها، 
أو  المســيحية  ديانــة  مثــل  ليــس  الإســام 
أي ديانــة لاهوتيــة أخــرى، فالإســام يختلــف 
جوهريــاً عــن غيــره مــن الديانــات، 
متحت  ملاسلإا  طةعيب  نإ 
ةايحلا  لشــؤون  تنظيمــه 
اهذفانم ومصلحــاً  متخلــاً 
اهتلااكشلإ ومعايبهــا. وبنــاء 
ــر  ــن أكث ــاء الدي ــك فعلم ــى ذل عل
الشــؤون  بــإدارة  اســتحقاقا 

السياســية مــن غيرهــم.
 

بالأحــرى(  )أو  دخلــتْ  عندمــا 
الإمــارة  قــوات  عــادت 
العاصمــة  إلــى  الإســامية 
آب   15( فــي  جديــد  مــن  كابــل 
وأحكمــوا   )2021 أغســطس   /
ســيطرتهم علــى أراضــي 
شــبرا  أفغانســتان 
بالســيطرة  شــبرا 
وادي  علــى 
ــوادي  ــع، ال بنجشــير المني
ــذي  ــوم، وال ــى الي ــوفياتي إل ــزو الس ــذ الغ ــهير من الش

)المنخدعيــن(،  ربمــا  أو  المنافقيــن  معقــل  كان 

شمعة في يد أمين
خيرٌ من سراج في يد لص

غلام الله الهلمندي
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ــد الأعــداء  ــر؛ فق ــذي كان أمــل الأعــداء الأخي وال
ــى  ــاً مــن اســتعادة حكمهــم عل أملهــم ويئســوا تمام
البــاد، حينئــذ كثفــوا الحــرب فــي خنــادق الإعــام أكثــر 
ــد  ــا ض ــة ضروس ــا إعلامي ــوا حرب ــل، وأعلن ــن ذي قب م
الإمــارة الإســامية؛ فبــدأوا بتشــويه صورتهــا، وتزييــف 
إســقاط  اســتهدفوا  كمــا  الأكاذيــب،  ونشــر  الحقائــق 
ــى تفشــل هــذه  النظــام الاقتصــادي والنظــام الإداري حت

الفتيــة. الحديثــة  الدولــة 

ــب  ــوءة بالغض ــر ممل ــن حناج ــوات م ــت الأص ــا تعال كم
والحقــد والكراهيــة بــأن دولــة "طالبــان" ســوف تعيــد 
ــن  ــوراء، ولك ــى ال ــة ســنة إل ــا مئ ــد ســنوات أو ربم البل
الواقــع )والحمــد لله( كذبّهــم، إن مــا حققتــه الإمــارة 
الإســامية مــن إنجــازات كبيــرة فــي مجــالات الاقتصــاد 
والعمــران والخدمــات هــو عكــس تلــك التنبــؤات. والــذي 
نــراه اليــوم بــأم أعيننــا ويــراه العالــم بمــا فيــه الأعــداء 
عكــس مــا كان يقــدره )المحللــون( بغيــا وزورا وحقــدا.
إن زعمــاء الإمــارة الإســامية يهمهــم تحســين الظــروف 
شــعبهم  أوضــاع  إصــاح  ويهمهــم  الاقتصاديــة، 
المعيشــية، ويبذلــون جهودهــم ليــل نهــار فــي ســبيل 
أكثــر  وازدهارهــا  وتطويرهــا  البــاد  إعمــار  إعــادة 
ــة  ــكيل حكوم ــي تش ــوا ف ــت. نجح ــة مض ــن أي حكوم م
ــع أراضــي أفغانســتان شــبرا  ــة تحكــم جمي ــة قوي مركزي
شــبرا بعــد أكثــر مــن أربعــة عقــود، تمكنــوا مــن بســط 
الأمــن الشــامل فــي أرجــاء الوطــن، وشــكلوا جيشــا 
إســاميا أفغانيــا قويــا، وكوّنــوا علاقــات جيــدة ومتوازنة 
ــات بلادهــم مــع دول  ــم، يهمهــم تحســين علاق مــع العال
ــدول،  ــائر ال ــامي وس ــي والإس ــم العرب ــة والعال المنطق
ولا يدخــرون جهــدا فــي هــذا المجــال. وبنــاء علــى ذلــك 
فعــودة الإمــارة الإســامية )كمــا يشــهد الواقــع( خطــوة 
ــعب،  ــن والش ــبة للوط ــام بالنس ــى الأم ــة إل ــرة حثيث كبي
ــض. ــن البع ــا كان يظ ــوراء كم ــى ال ــوة إل ــت خط وليس

إن الإمــارة بــدأت تخلــق فــرص العمــل والإنتــاج للشــباب 
العاطــل، وحافظــت علــى ســعر العملــة الأفغانيــة، رغــم 
مســاعي جبــارة بذلهــا الإعــام المعــادي لخفــض ســعرها 
مقابــل الــدولار ولجــرّ الاقتصــاد الأفغانــي نحــو الهاويــة. 
ولكــن لحســن الحــظ حــدث العكــس، فقــد أنقــذت الإمــارة 
الاقتصــاد الأفغانــي الــذي كان علــى وشــك الانهيــار، 
وأعــدت أول ميزانيــة وطنيــة منــذ 20 عامــا لا تحتــوي 
ــي دفعــت فــي الســنوات  ــة الت ــى المســاعدات الأجنبي عل
الأخيــرة 75 بالمئــة مــن النفقــات العامــة. إن البلــد فــي 
ظــل هــذه الحكومــة الصادقــة فــي طريقــه نحــو الاكتفــاء 
الذاتــي الاقتصــادي وبنــاء اقتصــاد محلــي قــوي بــإذن 

الله.

إن التخصــص دون شــك أمــر لا بــد منــه فــي إدارة 
ــن  ــار الوط ــق ازده ــي طري ــه ف ــد من ــة، ولا ب الدول

والرقــي بــه إلــى مســتوى دول المنطقــة، ولكــن إذا كان 
التخصــص مــن دون إيمــان وإخــاص وأمانــة وضميــر 
فهــو ســراج فــي يــد لــص، يســاعده فــي ظلمــات الطريــق 
ويســاعده فــي الوصــول نحــو غايتــه. وزعمــاء الإمــارة 
سياســية،  شــهادات  علــى  يحصلــوا  لــم  الإســامية 
ولكنهــم يملكــون الخبــرة والحكمــة والإخــاص والأمانــة 
ذلــك  وأثبتــوا  الدولــة،  إدارة شــؤون  فــي  والضميــر 
بنشــاطاتهم وأعمالهــم ومســاعيهم، وصــورة العاصمــة 
ــل يســتطيع  ــك. وه ــى ذل ــر شــاهد عل ــدة خي ــل الجدي كاب
الأعــداء أن يغضــوا طرفهــم ويصمــوا آذانهــم وينكــروا 

ــازات؟ ــذه الإنج كل ه

خدمــة  علــى  الأمــوال  تنفــق  الإســامية  الإمــارة  إن 
الشــعب وعلــى مشــاريع تفيــد المواطنيــن فــي المســتقبل 
بــكل أمانــة ونزاهــة. كمــا أنهــا نجحــت فــي القضــاء 
ــى  ــة إل ــر الحكومي ــي الدوائ ــاس والفســاد ف ــى الاخت عل
ــي كل  ــا. وف ــات المافي ــى عصاب ــوا عل ــر، وقض ــد كبي ح
يــوم نســمع خبــرا ســارا بشــأن افتتــاح مشــروع جديــد، 
تمــت  كانــت  قديــم  وتشــغيل مصنــع  فتــح  إعــادة  أو 
ــات  ــات والأجهــزة والتقني ــه مــن الماكين ســرقة محتويات
والمعــدات، وهنــاك مصانــع حكوميــة معطلــة قديمــة 
توقفــت عــن العمــل لأكثــر مــن ثلاثيــن أو أربعيــن عامــا، 
بــدأت الإمــارة الإســامية تنفــق عليها وتجهزهــا وتعيدها 
للإنتــاج، فــي حيــن لــم يســتطع الأمريــكان فتــح أبوابهــا 
وتجهيزهــا للإنتــاج علــى مــدى الســنوات العشــرين 
ــا  ــار أفغانســتان" كم ــادة إعم ــن "إع ــي زم ــة ف الماضي
ــبن  ــع "س ــال: مصن ــبيل المث ــى س ــون. وعل ــوا يدّع كان
زر" الواقــع فــي قنــدوز، مصنــع حكومــي للزيــت بقيــت 
ــت ســرقة  ــن ســنة، تم ــن أربعي ــر م ــة لأكث ــه مغلق أبواب
مكائنــه وآلاتــه علــى أيــدي العمــاء واللصــوص، أو 
ــه خــال الحــرب بســبب وجــوده  تضــررت بعــض مكائن
اليــوم  الإســامية  والإمــارة  اشــتباكات،  منطقــة  فــي 

ــدة. ــا جدي ــه روح ــخ في ــه وتنف ــح أبواب تفتت

إنهــا إنجــازات فــي وقــت قياســي لا يمكــن التغاضــي 
عنهــا بشــكل مــن الأشــكال. بــل إن مجــرد إدارة بلــد 
ــدت أموالــه، ويخضــع لعقوبــات دوليــة جائــرة، مــع  جُمِّ
عــدم حريــة بنوكــه ووصــول الفقــر إلــى مســتويات شــبه 

ــر. ــاز كبي ــة؛ إنج عالمي

* * *
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ــن،  ــة الأم ــة نعم ــل مك ــى أه ــه عل ــن الله ب ــا امت ــم م ــن أعظ م
یۡــفِ ۝٢ فلَۡیعَۡبدُُوا۟  ــتاَۤءِ وَٱلصَّ ــفِهِمۡ رِحۡلـَـةَ ٱلشِّ ٰـ ــفِ قرَُیۡــشٍ ۝١ إِۦلَ ٰـ یلَ ﴿لِِ
ــنۡ  ــم مِّ ــوعࣲ وَءَامَنهَُ ــن جُ ــم مِّ ــذِیۤ أطَۡعمََهُ ــتِ ۝٣ ٱلَّ ــذاَ ٱلۡبیَۡ ٰـ رَبَّ هَ

ــش[. ــوۡفِۭ ۝٤﴾ ]قري خَ
ــمۡ  ــان، الأمــن مــن تســلط الأعــداء: ﴿أوََلَ ــى درجــات الأم وأعل
ــاسُ مِــنۡ حَوۡلِهِــمۡۚ  ــفُ ٱلنَّ ــا حَرَمًــا ءَامِــنࣰا وَیتُخََطَّ ــا جَعلَۡنَ ــرَوۡا۟ أنََّ یَ
ــوت: 67[. ــرُونَ﴾ ]العنكب ِ یكَۡفُ ــةِ ٱللَّ ــونَ وَبِنِعۡمَ ــطِلِ یؤُۡمِنُ ٰـ أفَبَِٱلۡبَ

ــد مشــقة  ــن فقدهــا وكاب ــه لا يعرفهــا إلا مَ ــم.. أن ــون النِّع وقان
أنظمــة  ظــل  فــي  الكريــم  العيــش  رام  مــن  وكل  غيابهــا، 
العســف والخســف، وحكومــات الفســاد والاســتبداد يعــرف 
ذلــك ويدركــه، حيــث كانــت أعيننــا لا يداعبهــا الكــرى إلا مــع 
شــروق الشــمس، التــي تعلــن أشــعتها انتهــاء وقــت زوار 

ــر. الفج
تلــك الجحافــل التــي تقتحــم بيــوت الوادعيــن، وتنشــر الرعــب 
فــي مســاكن المظلوميــن، وكانــت هــذه المشــاعر لا تفارقنــي 
ــع الدخــول  ــر، لاســيما التــي تمن ــى بــاد أخُ ــام الســفر إل إلا أي
ــعور  ــت ش ــم عش ــتئذان، ث ــح واس ــان دون تصري ــى الإنس عل
الأمــن مــن قيــود الســجان مــرة واحــدة فــي بلــدي، ومــن 
عجائــب الأقــدار أنهــا بــدأت فــي مثــل هــذا اليــوم الــذي أســطر 

ــر 2011م. ــي 25 يناي ــي، أي ف ــه حروف في
واســتمرت هــذه النعمــة عاميــن، وكنــت أدرك عظمتهــا لطــول 
مــدة فقدهــا، وكان ممــا أردده أننــي أســتطيع النــوم ليــاً، 
دون أن أســتيقظ علــى ســحنة القرصــان، أو أفتــح عينــي 
علــى قيــودي فــي يــد الســجان، ولكــن لــم يــدُم الحلــم طويــاً، 

ــد. ــى وأش ــوس أنك ــى بكاب وانته
ــرى،  ــرة أخ ــامل م ــان الش ــل والأم ــن الكام ــعر بالأم ــم أش ول
ــة التســع ســنوات المنصرمــة، إلا عندمــا وطــأت قدمــاي  طيل

أرض مطــار كابـُـل، واســتقبلني رجــال الإمــارة الإســامية 
مــن أبنــاء الشــهداء وأحفــاد المجاهديــن، الذيــن أبــدوا حفــاوة 
بالغــة، تخطــت مرحلــة الإكــرام إلــى الإجــال، ومــع كونهــا فــي 
ــن التواضــع  ــا تحــت ظــال م ــاء الرســمي إلا أنه ــة الاحتف قم

ــودة. ــر والم ــة، والتقدي والمحب
ولأول مــرة أرى رجــال الدولــة وأعمــدة الحكــم، هــم أئمــة 
ــم  ــادة الســاحات والمياديــن، ممــن جمعــوا بيــن العل الفقــه وق
والعمــل، ثــم إنهــم يــرون فــي الوافــد العربــي -لاســيما إن كان 
مــن العلمــاء- صــورة أجــداده الأوائــل وأســافه الأمجــاد مــن 
ــة  ــم مشــاعل الهداي ــوا إليه ــن حمل ــن، الذي ــة والتابعي الصحاب

ــم. ــن القوي والدي
والحقيقــة أننــا نحــن مــن رأى فيهــم وفــي ســيرتهم ومســيرتهم 
ــاء،  ــزة والإب ــات الع ــن آي ــح، م ــاه عــن ســلفنا الصال ــا قرأن م
وكيــف أنهــم أشــداء علــى الكفــار رحمــاء بينهــم، إن مــا رأينــاه 
ــود الإمــارة الإســامية وقادتهــا مــن تواضــع  مــن أخــاق جن
بــا تكلــف، وحيــاء بــا تصنــع، هــو أصــدق مثــال علــى حــال 

الشــيخ والمريــد.
علــى ذكــر الشــيوخ والأئمــة فإننــا وجدنــا لنــا ميراثــاً وافيــاً، 
ــحائب  ــم س ــرام عليه ــيوخنا الك ــيرة ش ــن س ــراً م ــراً واف وذخ
الرضــوان، الذيــن جاهــدوا معهــم فــي كل حالاتهــم خــال 
الأربعيــن ســنة الماضيــة، فكثيــرا مــا تطُعــم كلمــات علمائهــم 
بمقــولات الإمــام المجاهــد الشــيخ عبــدالله عــزام، وإذا ذكــروا 
الصلابــة فــي الحــق قالــوا لقــد تعلمنــا ذلــك مــن جلــد الشــيخ 
المجاهــد د. عمــر عبدالرحمــن، ويذكــرون مواقــف لــه تقَدمهــم 
فيهــا، وفــي معركــة التفــاوض التــي لا تقــل عــن ميــدان النزال، 
لا ينســون مواقــف شــيخنا الإمــام د. يوســف القرضــاوي 

ــم منــي". ــا منكــم وأنت ــه الشــهيرة "أن وجملت
إن نجــاح المجاهديــن الأفغــان فــي تحريــر بلادهــم مــن احتــال 
دام عشــرين ســنة تقــوده القــوة العظمــى فــي العالــم، فــي 
أطــول حــرب خاضتهــا ومعهــا 40 دولــة مــن حلفائهــا، بأكبــر 
تكلفــة حربيــة فــي التاريــخ، ثــم توحيــد أفغانســتان تحــت 
حكومــة مركزيــة واحــدة، لأول مــرة منــذ ثــاث وأربعيــن ســنة 
ــر،  ــدروس والعب ــى دراســة وبحــث، لأخــذ ال ــاج إل -لأمــر يحت
لــكل مــن يحمــل مشــروع تحــرر وطنــي، أو يســعى للانعتــاق 

ــه. مــن رق النظــام العالمــي، وسماســرته ووكلائ

نعمة الأمان في أفغانستان
د. محمد الصغير

الأمين العام للهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام
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شــكل الإخــاء الســعودي لســفارتهم فــي كابــول مفاجــأة لكثيــر 
ــة،  ــة الأفغاني ــكريين للحال ــيين والعس ــن السياس ــن المراقبي م
لاســيما وقــد عهدنــا صبــر الســعودية وبقاءهــا فــي أفغانســتان 
فــي الحــالات الصعبــة والحرجــة، وهــي التــي اســتثمرت طويلاً 
ــن  ــدات م ــم الإخــاء بحجــة تهدي ــن أن يت ــي أفغانســتان، لك ف
تنظيــم الدولــة "داعــش" فهــذا شــيء غريــب وغيــر مفهــوم، 
فــي حيــن الــكل يعلــم أن المســتهدف الأول اليــوم لتنظيــم 
الدولــة هــو نظــام الإمــارة الإســامية الأفغانيــة وقادتهــا، 
ــن  ــتقبلاً، لك ــون مس ــد يكون ــن، وق ــس الآخري ــا ولي وكوادره
ليــس راهنــاً، وقــد تجلــى ذلــك فــي اســتهداف التنظيــم لمقــرات 
وكــوادر الحركــة منــذ رحيــل القــوات الأجنبيــة عــن أفغانســتان 
ووصــول الحركــة إلــى الحكــم فــي كابــول، إذ لــم تسُــجل 
أيــة حالــة اســتهداف للأجانــب فــي أفغانســتان، واقتصــر 
الاســتهداف علــى كل مــا يرمــز للإمــارة الإســامية مــن أجــل 

ــدة. ــة الولي ــى التجرب إســقاط المشــروع، والقضــاء عل
‏ذهــب البعــض فــوراً إلــى التلميــح بوجــود خطــط وأيــادٍ إيرانيــة 
ــى إبعــاد الســعودية عــن أفغانســتان، ممــا ســيهُيء  تهــدف إل
الفرصــة الذهبيــة لإيــران أن تســتفرد فــي أفغانســتان، تمامــاً 
كمــا فعلــت فــي العــراق وســوريا، فإبعــاد الآخريــن عــن الفعــل، 
وقعودهــم بعيــداً عنــه ســيمكن إيــران ونفوذهــا وأذرعهــا مــن 
التمكــن والتثبيــت فــي أفغانســتان وغيرهــا، تمامــاً كمــا فعلــت 
مــن قبــل فــي العــراق وســوريا واليمــن ولبنــان وغيرهــا، 
والغريــب أنــه حتــى لا يوجــد تفســير علنــي واضــح لهــذا 
الإخــاء ســوى التلميــح بوجــود تهديــدات لداعــش، وهــو 
التــي  فــي ظــل الأوضــاع  بالمجمــل تفســير غيــر مقبــول 

ــتان. ــها أفغانس ــتها وتعيش عاش
‏للأســف كمراقــب للحالــة الأفغانيــة رأينــا اللعبــة الإقليميــة 
ــا،  ــرى منه ــوى الكب ــع انســحاب الق ــي أفغانســتان م ــدم ف تحت
مــن  الســوفياتية  القــوات  رحلــت  يــوم  جــرى  مــا  وهــو 
أفغانســتان فــي 15 فبرايــر/ شــباط 1989، حيــن احتدمــت 
وآســيا  والهنــد  وإيــران  باكســتان  بيــن  الإقليميــة  اللعبــة 
الوســطى، وإن كان طرفــا الصــراع فــي الحقيقــة والواقــع 
همــا باكســتان وإيــران، كــون الطرفيــن لديهمــا أذرع وفصائــل 
ــران خــال  ــي أفغانســتان، واســتطاعت إي ــة ف ــة أفغاني جهادي
تلــك الفتــرة أن تعــزز نفوذهــا بعــد أن غــزت أمريــكا والقــوى 
ــا  ــة أفغانســتان، بدعــم الحكومــة الباكســتانية، وهــو م الغربي

ــا. ــز نفوذه ــى تعزي ــد عل ــل الهن ــاعد بالمقاب س
‏علمنــا التاريــخ الحديــث أن التمــدد الهنــدي مطــرد مــع التمــدد 

الإيرانــي فــي أفغانســتان، وتمددهمــا هــذا، عبــارة عــن علاقــة 
عكســية مــع التمــدد الباكســتاني، فالمصالــح الهندية-الإيرانيــة 
ــا يتشــابه  ــر م ــل أكث ــارب ومتشــابه، ولع ــي أفغانســتان متق ف
فيــه هــو اتفاقهمــا علــى تحجيــم النفــوذ الباكســتاني فــي 
أفغانســتان، ومــن ورائــه الســعودية والــدول الخليجيــة وقصــر 
علاقــة الأخيــرة معهمــا بالإضافــة إلــى جمهوريــات وســط 
آســيا المتناغمــة مــع إيــران باللغــة والعــرق، وهــذا الحــرص 
علــى التحجيــم لــه علاقــة بالنفــوذ السياســي والثقافــي وكذلــك 
الاقتصادي،المتمثــل فــي الحــرب الصامتــة علــى الموانــئ، 
ــاء  ــي مين ــودان الاســتثمار ف ــد ت ــا الهن ــران ومعه ــث أن إي حي
ــاء غــوادر فــي  ــي ومين ــاء دب ــى حســاب مين ــاس عل ــدر عب بن
ــي  ــة وه ــى درة أســواق المنطق ــه للوصــول إل باكســتان، وكل

أســواق وســط آســيا ومــن ورائهــا.
‏علــى هــذه الخلفيــة ينبغــي قــراءة التحــوّل الســعودي الأخيــر 
ــك لارتباطــه  ــة كذل ــراءة عميق ــد مــن ق ــي أفغانســتان، ولا ب ف
بالأوضــاع الجيوسياســية، والمصالــح المنطوقيــة، لاســيما 
ــا  ــراق كان ــتان والع ــا أفغانس ــران وهم ــن لإي ــر جاري وأن أكب
ــذا فــإن قــدرة  علــى مــدى التاريــخ أكثــر مــا يهــدد إيــران، ول
الأخيــرة علــى تحجيمهمــا وتقليــص علاقاتهمــا وقصرهــا علــى 
ــم  ــران، إن ل ــر لإي ــط دون غيرهــا نصــر كبي ــة معهــا فق العلاق
ــو  ــب ولا نصــب، وه ــف ولا تع ــرب ولا كل ــا ح ــن نصــر ب يك
نصــر علــى أفغانســتان أولاً وعلــى الســعودية والــدول العربيــة 

ــاً، وكذلــك نصــر علــى باكســتان. ثاني
باكســتان  الأفغانيــة مــع  للعلاقــة  توتيــر  ‏باعتقــادي أن أي 
ــد،  ــران والهن ــي هــذه الظــروف ســتخدم إي ــي ف ــم العرب والعال
وســتدفع الــدول الغربيــة ثمنــاً باهظــاً لــه، وقــد رأينــا الأثمــان 
ــن  ــوا ع ــوم تخل ــداً ي ــعودية تحدي ــج والس ــا الخلي ــذي دفعه ال
الإمــارة الأفغانيــة فــي نســختها الأولــى عــام 2001، وتداعيات 
ذلــك علــى المنطقــة والعالــم، واليــوم علــى مــا يبــدو ســنكرر 
نفــس التجربــة، وسنفُســح المجــال للعــب الإيرانــي وحيــداً 
ــان أنفســهم،  ــه الأفغ ــا ســيدفع ثمن ــة مم ــي الســاحة الأفغاني ف
ــن  ــدة م ــب، ممت ــر للع ــل مســاحة أكب ــران بالمقاب وســيمنح إي
العــراق وســوريا ولبنــان إلــى اليمــن وأفغانســتان، ولعــل 
الســاحة المقبلــة ســتكون ســاحة باكســتان، لينتقــل اللعــب مــن 

ــى حــرب أشــد ســخونة فيهــا. ــاردة إل حــرب ب
‏مثــل هــذا الواقــع المريــر لا يمكــن أن يحســمه إلاّ بتحــرك 
الأول  النــار  خــط  علــى  باكســتان  كــون  أولاً،  باكســتاني 
وعلــى خــط الجبهــة الأولــى، وهــي الأقــدر علــى فهــم الحالــة 
إيــران  مجابهــة  علــى  والأقــدر  فيهــا،  والتأثيــر  الأفغانيــة 
ــاً نظــراً لتراكــم الخبــرات الباكســتانية فــي  ديبلوماســياً وعملي
ذلــك، بالإضافــة إلــى قــدرة باكســتان علــى التأثيــر فــي القــرار 
الســعودي والعربــي فيمــا يتعلــق بجارتهــا أفغانســتان، إذ إنهــا 
المتضــرر الأول والأخيــر، وهــذا الأمــر بحاجــة إلــى ســمو 
علــى الجــراح وتعالــي علــى المشــاكل الصغيــرة والكبيــرة 
أمــاً بالوصــول إلــى مــا هــو أكبــر، وهــو مصلحــة أفغانســتان 

ــا. ــن وراءه وم
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قبــل أیــام، أشــعلت حادثــة حــرق نســخة مــن القــرآن 
ــا  ــم فــي العاصمــة الســویدیة ”ســتوکهولم” غضبً الکری
فــي أوســاط المســلمین، وتســببت بإدانــات  فــي أصقــاع 
العالــم، وهــو عمــل اســتفزازي لمشــاعر ملیــار ونصــف 
الأولــی  هــي  کهــذه  واقعــة  تکــن  لــم  ملیــار مســلم! 
بالنســبة إلــی التاریــخ، ولــن تکــون الأخیــرة أیضًــا، 
ــا ویفکــر فــي أســالیب  ــا یخطــط لهزیمتن ــل العــدوّ دائمً ب

ــم. ــا بزعمه إذلالن
إن الحــرب دائــرة فــي کل لحظــة بیــن المســلمین وغیرهم 
مــن حمــاة الباطــل، ولن تتوقــف مادامت العــروق تنبض، 
ومادامــت الدمــاء تجــري فــي جســد مســلم، ویبقــى 
النضــال ســجالً إلــی یــوم الســاعة؛ وهــذا یعنــي أن العــدوّ 
دائمًــا یشــحذ الســیوف، ویحُــدّ الســکاکین، ویســتخدم 

الاجتماعــي الأقــام والإعــام ومواقــع  التواصــل 
وینصــب  الکمائــن لنــا.ضدنــا، 

يجــري  مــا  میـًـا فــکل  یو
فــي أوروبــا ودول 

ــرق  ــرب والش الغ
إحــراق  مــن 

 ، حــف لمصا ا
ط  لضغــو ا و
قعــة  ا لو ا

علــی 
 ، لمســلمین ا

بديــن  والاســتهزاء 
یحمــل  الإســام، 
ــلمین  ــی المس ــالة إل رس
مَــن  ســواء  کافــة؛ 

الســاح  یحمــل 
ویعیــش  ضدهــم، 
الکهــوف  فــي 
أو  یعيــش والغابــات،  مَــن 
المجتمــع  بالصــاة فــي  ويكتفــي 

هــذه  المســجد،  والرســالةُ فــي  للجميــع،  الرســالة 
ــن  ــا، ول ــات بلادن ــی عتب ــان عل ــر والطغي ــوات الكف أن ق
تتوقــف حتــی تزهــق آخــر روح مــن شــباب المســلمین، 

دمائهــم! مــن  قطــرة  آخــر  وتريــق 

ومســتحيل أن ننســى مــا حــدث فــي الآونــة الأخیــرة 
المصاحــف  إحــراق  مــن  والســوید،  الدنمــارك،  فــي 
والاســتهزاء بالدیــن، ولــم نســمع  أحــدًا مــن زعمــاء 
ــم نســمع بعضًــا  ــا يديــن هــذه الجريمــة، وكذلــك ل أوروب
ــي؛  ــل الإجرام ــذا العم ــن ه ــلمین يدي ــاء المس ــن زعم م
خوفـًـا مــن أســيادهم، وخوفـًـا علــى  كراســيهم التــي 
ــر  ــرة ومــات الضمي ــدوا الغي ــد أن فق ــا بع اســتولوا عليه

فــي صدورهــم.
ولــم نســمع أي إدانــة مــن المجتمــع الدولــي الــذي يقــوده 
الإســام،  أعــداء  مــن  وغيرهــم  واليهــود  النصــارى 
کمــا لــم نســمع أي إدانــة للهجمــات ضــد المســلمين 

المســتضعفين فــي البــاد الإســامية.
ولماذا یحُرق القرآن الکریم؟

إن القــرآن الکریــم کتــاب نزل حتــی یعلمّ النــاس ويقودهم 
ــر والســعادة، ونحــو النجــاة والنجــاح، لکــن  نحــو الخي
أعــداء الإســام لا یتحملــون ذلــك، يأبــون إلا إهانتــه 
ــوا،  ــل انهزم ــاع الباط ــى أن أتب ــدل عل ــذا ی ــه، ه وإحراق
بالنســبة  الخیــر  وتباشــیر  النصــر،  علامــات  وهــذه 
ــم تثیــر غضبهــم، وتوقظهــم  للمســلمین. إن هــذه الجرائ
ــد،  ــى التوحــد مــن جدي ــة وتحرضهــم عل ــوم الغفل مــن ن

ــاف. ــرق والاخت ــن التف ــم م وتحذره
إن مــا وقــع مــن إحــراق القــرآن مؤخــراً علــی یــد زعیــم 
حــزب )الخــط المتشــدد( الدنمارکــي الیمینــی المتطــرف؛ 

بالــودان  الشــرطة راســموس  حمایــة  تحــت 
لتــي  حمتــه ولــم تســمح لأحــد ا

ــاء  ــه أثن أن يقتــرب من
ــة،  ــه الجریم ارتکاب
نظرتــه  یمثــل  لا 
بــل  الفردیــة؛ 
نظريــة  هــي 
ــن  ــر ع الكف
م  ســا لإ ا
ومقدســاته، 
جريمــة  إنهــا 
ذلــك جنــود  قبــل  ارتکبهــا 
أفغانســتان  فــي  الصليــب 
البــاد  وســائر  والعــراق، 
أقدامهــم  وضعــوا  التــي 
مــدی  علــی  فيهــا 
وحاولــوا  التاریــخ، 

ــی لا  ــرا حت واحــدة کثی نســخة  تبقــی 
الكريــم  القــرآن  الأرض؛ مــن  وجــه  علــی 

القــرآن  یــزال ضــوء  لکــن رغــم هــذه الإهانــات، لا 
ــا،  ــن يســتطيع أحــد أن یأخــذه من ــم، ل منتشــرا فــي العال
ــادام  ــة م ــدة الإســامية باقي ــا، العقي ويخرجــه مــن قلوبن
القــرآن. بخلــود  خالــد  وديننــا  أحيــاء  المســلمون 

الكتاب الخالد في حياتنا

أبو فلاح
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» بل سوخته « .. وحقوق الإنسان
صارم محمود - كابل

ــن  ــلة م ــب سلس ــى جان ــرا، إل ــامية أخي ــارة الإس ــت الإم قام
الخدمــات الإنســانية، ببــذل جهــود جماعيــة مــن موظّفــي 
عــدة وزارات لجمــع مدمنــي المخــدّرات وعلاجهــم وإنقاذهــم 
مــن الإدمــان والبــرد القــارص الــذي هــبّ علــى أرجــاء البلــد 
ليشــمل معظــم ولاياتهــا، والــذي نــدُر مثلـُـه فــي الســنوات 
الأخيــرة )كمــا قــال الخبــراء(، فهــذا البــرد القاتــل الــذي يعمــل 
فــي الجســم عمــل الســيف فــي الجســد قــد قضــى علــى أرواح 
مواطنيــن وأتلــف مواشــيهم، فبحســب تقريــر الهــال الأحمــر 
35 شــخصا  175 وإصابــة  إلــی وفــاة  الأفغانــي قــد أدّى  

ــية. ــن الماش ــف رأس م ــوق 80 أل ونف
ولا يــزال ســيفه مصلتــا علــى رقــاب الفئــة المهمّشــة الضعيفــة 
ولا ســيما المدمنيــن الذيــن لا تؤويهــم أرض ولا تقلهّــم ســماء.
ــزة  ــة المركّ حيــث جمعــت الإمــارة الإســامية فــي هــذه الحمل
علــى هــذه الفئــة أكثــر مــن )٢٠٠٠( مدمــن مــن الذكــور 
مستشــفى  لهــم  وصنعــت  والشــيوخ،  والشــباب  والإنــاث، 
ــة  ــم ميزاني ــت له ــم، وخصّص ــد تأهيله ــم وتعي ــا لتداويه خاصّ

لتصُــرف عليهــم وعلــى كــوادر المستشــفى.
ــى  ــم إل ــدام العظي ــذا الإق ــب ه ــى جان ــارة إل ــادرت الإم ــا ب كم
مــن  والطيــور  والحيوانــات  المواشــي  مــن  كثيــر  حمايــة 

الشــتاء. زمهريــر 
واللافــت للنظــر أنّ كلّ هــذه الخدمــات الإنســانية التــي ســبق 
التــي  الخدمــات  فيــض  مــن  هــي غيــض  والتــي  ذكرهــا، 
ــت  ــي وق ــي ف ــاء، تأت ــاح مس ــارة الإســامية صب ــا الإم تؤديه
ــاة  ــي مــن حي ــا الثان ــارة الإســامية ربيعه ــه الإم ــم تكمــل في ل

حكمهــا رســميا للبــاد، ولــم ترفــع عنهــا الضغــوط 
الاقتصاديــة، ولــم يفــكّ عنهــا الحصــار السياســي 
الجائــر، ولــم تطلــق نقودهــا المجمّــدة فــي البنــوك، 
ــة  ــية والاقتصادي ــوط السياس ــن الضغ ــا م وغيره
الأخــرى التــي كانــت ســبباً فــي تأخيــر الإقــدام 
علــى هــذه الخطــوة الفريــدة العزيــزة. لكــنّ الإمارة 
الإســامية كالأب الشــفوق علــى أبنائــه، والمربــي 
ــي لا  ــة الت ــة والوفي ــة الصادق ــون، والحكوم الحن
تصبــر علــى آلام أبنائهــا المصابيــن بهــذا المــرض 

ــر الشــديد.  ــك فــي هــذا الزمهري الفات

والقضيــة التــي ظلـّـت فــي هــذا الحشــر الكبيــر أكثر 
ــارة  ــان الإم ــا حن ــى فيه ــي تجلّ ــاه والت ــا للانتب لفْت
الإســامية ورحمتهــا، وفــاض بهــا دمــوع النّــاس 
ــل ســوخته("  ــة ")ب مســرّة ورضــى؛ كانــت قضي

الواقعــة فــي الناحيــة الخامســة؛ 
بحيــرة  علــى  كبيــر  جســر  ســوخته(؛  )بــل 
المدمنــون ويبيتــون تحتــه،  إليــه  يــأوي  كابــل 
ويســتهلكون المخــدّرات فيــه، وقــد مــات كثيــر 
منهــم تحــت هــذا الجســر ودفــن فيــه، فهنــاك قبــور 
ــه  ــبر من ــى كل ش ــباب وعل ــك الش ــة لأولئ جماعي
رفــات وعظــام لشــاب أو لشــيخ ســاقته المنيــة إلــى 
ــرين،  ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــرع ف ــذا المص ه
بــل  البشــر؛  حقــوق  أدعيــاء  بــه  مــرّ  والــذي 
صنعــوه بأيديهــم وتاجــروا باســمهم، دون أنّ يحرّكــوا ســاكنا.

)بــل ســوخته( مأســاة يعرفهــا النـّـاس دون إبهــام، فهــو حكايــة 
آلام وأوجــاع ســنين لا تقــل كارثيــة عــن قلعــة جنجــي ودشــت 
ــن بالرصــاص  ــن المجاهدي ــات م ــا مئ ــوا فيهم ــي قتل ــي الت ليل
وثقبــوا رؤوســهم فــي هذيَــن المصرَعيــن فنالــوا الشــهادة 
ورضــى الله ورضوانــه؛ ولكــن هــؤلاء القتلــى قــد ماتــوا دون 
أن يــراق منهــم دم، قتلــوا دون جــراح، أذِلّــوا دون شــفقة فــا 

يراهــم الرائــي إلا ويرثــي لهــم ويترحّــم علــى حالهــم.
وهنــا ســوال يطــرح نفســه بشــدة؛ مــن الــذي جــرّ هــذه الويلات 
علــى شــبابنا ســنين طــوالا؟ً مــن الــذي أشــرع الأبــواب لبيــع 
المخــدّرات والخمــور علــى مصراعيهــا؟ ومــن حــرّض النــاس 
علــى شــرب الخمــور ومحافــل الفجــور؟ هــل كانــت تخلــو ثكنــة 
أو قاعــدة مــن أنــواع الحشــيش والمخــدّرات؟ وهــل كان هنــاك 

قائــد أو جنــرال لــم يكــن ملوّثــا بالإدمــان إلا القليــل النــادر؟
ألــم يــرَ أولئــك الذيــن يدندنــون حــول حقــوق البشــر وحقــوق 
المــرأة؛ مأســاة )بــل ســوخته( طيلــة الســنوات الماضيــة؟ ألــم 
يــروا هنــاك "الإنســان" الــذي كان يلفــظ آخر أنفاســه؟ أم يروا 
هنــاك الفتيــات والنســاء المدمنــات، والأطفــال الذيــن ضاعــوا 
بيــن أيــدي آبائهــم وأمهاتهــم المدمنيــن؟ أليــس هــؤلاء ببشــر؟ 

إذاً فأيــن حقــوق المــرأة وحقــوق الطفــل وحقــوق الإنســان؟ 
إنّ الإمــارة الإســامية، رغــم اتهامهــا -ظلمــاً وزوراً- مــن 
ــة المزعومــة بهضــم حقــوق المــرأة  ــل المنظمــات الحقوقي قب
وحقــوق البشــر؛ أثبتــت عمليــاً بأنهّــا هــي الحكومــة الحنونــة 
المشــقفة التــي يهمّهــا هــمّ البشــر، وتقلقهــا مشــاكل شــعبها.
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■ يتخــرج مــن الجامعــات آلاف الشــباب الذيــن ليــس لديهــم قــدرة على بــدء 
حيــاة جديــدة، أو إنشــاء أعمــال خاصــة بهــم. بينمــا الوظائــف الموجــودة 

في الدولــة تتزايــد ببــطء شــديد لأن التنميــة الاقتصاديــة ضعيفــة.
ــاف  ــز على إضع ــلمين يرك ــاد المس ــرب في ب ــه الغ ــذي أقام ــم ال ■ التعلي
القيــم الإســامية في نفــوس الشــباب وتهيئتهــم ليكونــوا موظفيــن 

ــة. ــف حكومي ــال وظائ ــن خ ــه م يخدمون
ــرد  ــوا الف ــام أن يجعل ــم والإع ــام التعلي ــال نظ ــن خ ــود م ــد اليه ■ يري
مهتمــا بنفســه غيــر مبــالٍ بقضايــا المجتمــع، بــل ويتصــادم معهــا إذا لــم 

ــة. ــه الخاص ــق مصالح تحق
■ أكبــر قــدر مــن نفقــات الإمــارة ينبغــي أن يكــون مخصصًــا للتعليــم، فهــو 
مســتقبل أفغانســتان بــل هــو مســتقبل الإســام في أفغانســتان والعالــم 

الإســامي.
■ مشاريع الدفاع حافز للنهضة التعليمية والاقتصادية.

■ لمجاهــدي الإمــارة الإســامية قصــص رائعــة ينبغــي أن تــروى في صناعــة 
الصواريــخ بمجهــودات ذاتيــة وعبقريــة أفغانيــة نــادرة المثال.

ــر مــن خــام اليورانيــوم ويجــب أن تدخــل  ــدى أفغانســتان مخــزون كبي ■ ل
ــة. ــة وتطبيقاتهــا المدني ــوم النووي مجــال العل

ــر  ــن غي ــادر، وم ــوم الن ــدن الليثي ــن مع ــر م ــزون كبي ــتان مخ ■ في أفغانس
المقبــول أن لا تدخــل مجــال صناعــة أشــباه الموصــات التــي تقــوم عليهــا 

الصناعــات فائقــة التطــور. 
ــن  ــي لا يمك ــوال، الت ــن الأم ــة م ــغ ضخم ــتثمار مبال ــم اس ــب التعلي ■ يتطل
توفيرهــا إلا مــن خــال بيــت المــال الــذي هو وعــاء الثــروة العامة للمســلمين 

في أفغانســتان.
ــتقبل  ــر والمس ــة بالحاض ــة المتعلق ــا الهام ــد القضاي ــو أح ــم ه ■ والتعلي
ــي  ــات الت ــد التحدي ــو أح ــدة، وه ــا وزارة واح ــوم به ــن أن تق ــي لا يمك والت

ــه. ــرته لمهام ــال مباش ــي في ح ــن القوم ــس الأم ــه مجل تواج

التعليم.. الاقتصاد..
حقوق الإنسان في أفغانستان

بقلم: مصطفى حامد – أبو الوليد المصري
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جــزء مــن مشــكلة التعليــم فــي أفغانســتان حاليـًـا أنــه مــن 
مواريــث الاســتعمار الأمريكــي، الــذي أراد مــن التعليــم تخريب 
المجتمــع الأفغانــي وليــس النهــوض بــه. وقــد تخرجــت عــدة 
أجيــال مــن ذلــك التعليــم بطريقــة تجعــل معظمهــم علــى غيــر 
وفــاق مــع التكويــن الثقافــي والدينــي للمجتمــع، وأقــرب إلــى 

الثقافــة الغربيــة والتعاطــف مــع أفــكار المحتــل.
تركيــز الاحتــال علــى تغييــر ثقافــة الشــعب الأفغانــي هــو 
العلمــي  المســتوى  كان  لهــذا  التعليميــة.  فلســفته  أســاس 
ــي  ــن ف ــاب الغربيي ــه الط ــا يتعلم ــر مم ــلّ بكثي ــا وأق متواضعً
ــدول  ــئه الغــرب فــي ال ــذي ينشـ ــم ال بلادهــم. لأن هــدف التعلي
الأجنبيــة أو المحتلــة هــو تخريــب الثقافــات الأخــرى لضمــان 
ــق  ــه تعتن ــال موالي ــج أجي ــه، وتخري خضــوع الشــعوب لهيمنت
أفــكاره وأقــرب إلــى التعــاون معــه. وإذا انخرطــت تلــك الأجيال 
فــي النضــال يكــون نضالهــا مبنيـًـا علــى القيــم الغربيــة نفســها 
والمطالبــة لأنفســهم بنصيــب أكبــر مــن الثــروات والمناصــب 
السياســية والوظائــف الحكوميــة. ولكنهــا لا تصطــدم مــع 
الغــرب فــي النقــاط الجوهريــة خاصــة الديــن والاســتقلال 
الحقيقــي عــن الاســتعمار، وتقبــل بهيمنتــه علــى بلادهــا 

ــر.  ــة أكث ــكال مقبول بأش
- ولأن الهــدف مــن التعليــم الــذي يقيمــه الغــرب هــو التخريــب 
ــه  ــام علي ــذي تق ــاء العلمــي ال ــدي وليــس البن ــي والعقائ الثقاف
ــم  ــط التعلي ــا يرتب ــوم. ف ــات والعل ــي الصناع ــم ف ــة الأم نهض
الــذي يقيمــه المســتعمر باحتياجــات البلــد المحتــل إلا فــي 
أضيــق نطــاق ممكــن. وأكثــر المتعلميــن لا يقدمــون شــيئا 
ملموســا لنهضــة بلادهــم. فتظــل البــاد تابعــة للمســتعمر حتــى 
لــو انســحب عســكرياً. فيقيمــون بعــد الاســتقلال حكمًــا فاســدًا 

ــا.  ــدًا ضعيفً وبل
- لقــد انتهــى تقريبـًـا دور الجيــوش فــي احتلال الــدول الأخرى، 
ــى  ــد عل ــح الاســتعمار يعتم ــة جــداً. وأصب ــي حــالات قليل إلا ف
الســيطرة الاقتصاديــة بالتعــاون مــن طبقــة فاســدة مــن الحــكام 

وأصحــاب الثــروة.
ويعتمــد الاســتعمار الجديــد علــى التأثيــر الثقافــي لإبقــاء 
الــدول تابعــة لــه بعــد أن تفقــد تمســكها بالديــن ويضيــع تراثهــا 
الثقافــي المتــوارث مــن مئــات الســنين، وتتبــع قيــم وأخلاقيــات 
ــة، وتظــل كأســواق  ــة الاقتصادي المســتعمر. وتتمســك بالتبعي
لمنتجــات الغــرب، تشــتريها منــه بأعلــى الأســعار. وتبيــع 
ــا  ــوم عليه ــي تق ــة الت ــات الهام ــعار الخام ــص الأس ــه بأرخ ل

ــه. صناعات
محلــه  ليحــل  العســكري  الاســتعمار  عصــر  ذهــب  لقــد   -
الاســتعمار الاقتصــادي والثقافــي. وبــدلا عن الجيــوش المحتلة 
تقــوم الجيــوش "الوطنيــة" بحمايــة مصالــح الغــرب. وتخُْضِع 
بلادهــا لمتطلباتــه فيســتمر فــي النهــب بــدون أن يتكلــف عنــاء 

الحــرب وتكاليفهــا.

التعليم الفاسد
التعليــم الــذي أقامــه الغــرب فــي بــاد المســلمين يركــز علــى 
إضعــاف القيــم الإســامية فــي نفــوس الشــباب وتهيئتهــم 

ــة.  ــف حكومي ــال وظائ ــن خ ــه م ــن يخدمون ــوا موظفي ليكون
التعليــم الاســتعماري لا يهتــم بالإنتــاج زراعــي أو صناعــي إلا 

فــي حــدود خدمــة احتياجــات بــاده واقتصادهــا.
مــن  الجامعــات والمعاهــد الآلاف  مــن  يتخــرج  - كل عــام 
الشــباب الذيــن ليــس لديهــم قــدرة علــى بــدء حيــاة جديــدة، أو 
ــي  إنشــاء أعمــال خاصــة بهــم. بينمــا الوظائــف الموجــودة ف
الدولــة تتزايــد ببــطء شــديد لأن التنميــة الاقتصاديــة ضعيفــة، 
وتعتمــد علــى صناعــات قليلــة القيمــة وزراعــة متخلفــة، 
وتوريــد خامــات للــدول الغنيــة بأســعار رخيصــة وكميــات 
ــا  ــان، كم ــادة أو النقص ــة بالزي ــدول الغني ــب ال ــع لمطال تخض
نشــاهد فــي موضــوع النفــط والغــاز حيــث لا يســيطر عليهــا 
ــل يســيطر عليهــا المســتهلك الصناعــي القــوى،  المنتجــون ب
ــا  ــي يريده ــعار الت ــة الأس ــدول المنتج ــى ال ــرض عل ــذي يف ال
والكميــات التــي يحتاجهــا. بــدون اعتبــار لحريــة الســوق، أو 
قانــون العــرض والطلــب، التــي يدعــي أنهــا أســاس فلســفته 
الاقتصاديــة. ثــم يجبــر الغــرب الــدول المنتجــة للطاقــة علــى أن 

ــط. ــه فق تخضــع لمطالب
عــن  مســؤولين  أنفســهم  يــرون  لا  الجامعــات  خريجــي   -
تغييــر تلــك الأوضــاع الجائــرة، بــل العكــس يجتهــدون لإيجــاد 
المســيطرة.  الاســتعمارية  القــوى  خدمــة  فــي  لهــم  مــكان 
ــاد ، خطــرًا  ــورة أو الجه ــر بالث ــة للتغيي ــرون أي محاول ويعتب
يهــدد مســتقبلهم الشــخصي، ويقفــون إلــى جانــب الغــرب 
ــي  ــش ف ــل للعي ــو الرحي ــم ه ــون أســمى أمانيه ــدي. وتك المعت
ــم  ــاب الأولاد وتعليمه ــا وإنج ــل فيه ــتعمرين والعم ــاد المس ب
وتنشــئتهم كمواطنيــن درجــة ثانيــة فــي بــاد الاســتعمار، 
ــي  ــة ف ــركاته العامل ــي ش ــن ف ــل كموظفي ــل العم ــى الأق أو عل
ــه  ــم لغت ــى تكل ــة مســتفيدين مــن قدرتهــم عل أوطانهــم الأصلي

ــه.  ــم ل ــي ولائه ــتعمر ف ــة المس ــع ثق ــه م ــر بطريقت والتفكي

فوضى سياسية كبديل عن البناء الاقتصادي
نتيجــة السياســة التعليميــة الفاشــلة التــي أساســها الاســتعمار 
فــي بلادنــا، فــإن الخريجيــن يكــون همّهــم الأوّل الحصــول 
ــون  ــع، ولا يهتم ــر المرتف ــة ذات الأج ــة المريح ــى الوظيف عل
بمــا هــو أساســي لإيجــاد الوظائــف، وهــو تنميــة النشــاط 
والزراعــة  الصناعــة  مجــالات  فــي  والتوســع  الاقتصــادي 
ــذا يشــكل  ــة والمواصــات. له ــة والتعليمي ــات الصحي والخدم
ــا  ــدًا عامً ــياً متزاي ــا وسياس ــا اجتماعيً ــات قلقً ــو الجامع خريج
بعــد آخــر لعــدم إمكانيــة توفيــر الوظائــف لهــم. فمعــدل النمــو 
ــاب  ــج ط ــي تخري ــر ف ــارع الكبي ــاري التس ــادي لا يج الاقتص
الجامعــة ودفعهــم إلــى ســوق العمــل الــذي هــو ضعيــف 
ومحــدود. والخريجــون أنفســهم غيــر مؤهليــن لممارســة 

ــة. ــف الدول ــن وظائ ــدًا ع ــتقل بعي ــادي مس ــاط اقتص نش
ــا علــى  أمــا إذا غامــرت الحكومــة بتوظيفهــم فســيكونون عبئً
ــة،  ــر الحكوم ــي دوائ ــة ف ــر منتج ــوة غي ــة، وق ــة الدول ميزاني
تتعقــد بهــم الأمــور ويتباطــأ العمــل، ويظهــر الفســاد والتمــرّد.

فــي نفــس الوقــت لا يفكــر الخريجــون فــي غيــر مطالبــة 
الحكومــة بتوظيفهــم، ولا يفكــرون فــي المشــاركة فــي قضيــة 
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ــد  ــل ويزي ــرص العم ــق ف ــي بخل ــاء اقتصــاد حقيق ــاج وبن الإنت
وتصبــح  المواطنيــن،  معيشــة  ــن  ويحَُسِّ المجتمــع،  ثــروة 

ــوى.  ــة أق الدول
لقــد خلــق الاســتعمار مشــكلة دائمــة للــدول التــي ســيطر 
عليهــا، بواســطة سياســة تعليميــة تحــدث تخريبــا مــن جهتين:
والثقافــي  والأخلاقــي  الدينــي  الأســاس  تدمــر  إنهــا  أولا: 
للمجتمعــات. فغالبــا مــا يكــون خريــج المــدارس الاســتعمارية 
عنصــر تخريــب وصــدام مــع مجتمعــه، إلــى أن ينتصــر كامــا 
علــى مجتمعــه، فيتولــى زمــام القيــادة السياســية منفــردًا، 
فيمحــو الديــن والأخــاق. أو أن ينتصــر المجتمــع علــى مثقفيه 
بــأن يجــد حــا لمشــكلتهم التــي هــي مشــكلة ثلاثيــة الأوجــه: 
التوافــق بيــن التعليــم العصــري بأســلوبه الغربــي، وبيــن 
ــع.  ــة للمجتم ــات الفعلي ــن الاحتياج ــدات، وبي ــن والمعتق الدي

المجتمــع  خدمــة  فــي  الجامعــي  الخريــج  يصبــح  أن  أي 
واحتياجاتــه وليــس العكــس بــأن يكــون المجتمــع فــي خدمــة 
ــع  ــش المجتم ــا. فيعي ــن فكريً ــن المتغربي ــن المتعلمي ــة م طبق

حالــة الصــدام والصــراع بينــه وبيــن المثقفيــن.
ــة.  ــم بالاقتصــاد واحتياجــات التنمي ــاط التعلي ــا: عــدم ارتب ثانيً
فيتخــرج آلاف مــن الطــاب الذيــن لا يمكــن أن يفيــدوا الاقتصاد 
بشــيء، نتيجــة لضعــف تجهيزهــم العلمــي والفنــي. وبــدلا مــن 
ــي  ــات ف ــم والجامع ــتمر التعلي ــة، يس ــك المهزل ــف تل أن تتوق
ــن العاطليــن عــن العمــل والعاجزيــن عــن  ضــخ آلاف الخرجي
الإنتــاج، والمطالبيــن بالوظائــف، وهــم فــي حالــة صــراع دائــم 
مــع الأنظمــة السياســية. إضافــة إلــى عــدم تجانســهم الفكــري 
والثقافــي مــع المجتمــع، وعــدم قدرتهــم علــى العمــل المنتــج 

فــي الزراعــة والصناعــة والخدمــات.
التعليــم الموجــود فــي أفغانســتان، ومعظــم الــدول الإســامية، 
ــم  ــاع لأعماره ــات الشــباب وضي ــدار لطاق ــه إه ــي أغلب ــو ف ه
بــا جــدوى، ويحولهــم إلــى عامــل ســلبي داخــل المجتمعــات.

تعليم جديد من أجل مستقبل حقيقي
لــدى الإمــارة الإســامية أفضــل فرصــة لإعــادة صياغــة التعليم 
بحيــث يتحــول إلــى عنصــر بنــاء حقيقــي لدولــة إســامية 

ــم بمحوريــن أساســيين وهمــا: ــك بربــط التعلي ــة. وذل قوي
1 - المحور الديني والأخلاقي.

مرتبطًــا  التعليــم  يكــون  بحيــث  الاقتصــادي.  المحــور   -  2
والمجتمــع. الدولــة  باحتياجــات 

أمــا الاســتمرار فــي مواصلــة التعليــم علــى نفــس الأســس التي 
تركهــا الاســتعمار الأمريكــي فمعنــاه أننــا بواســطة الخريجيــن 
والخريجــات مــن الجامعــات والمعاهــد إنمــا نضــع الألغــام فــي 
بنيــان أفغانســتان، لتعــود عاجــاً أو آجــاً ــــ بســبب هــؤلاء ــــ 

إلــى حظيــرة الاســتعمار العســكري والاقتصــادي.

لماذا المرأة أكثر خطورة؟
نظــام التعليــم الــذي بنــاه الاســتعمار، الهــدف منــه بنــاء 
عناصــر لا تبنــي المجتمــع بــل تتصــادم معــه، ثــم تقــوده فــي 
النهايــة إلــى الخضــوع للأجنبــي مــن بوابــة الاقتصــاد أو 
العمــل العســكري بأحــد صــور الحــروب المعقــدة التــي نراهــا 
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الآن فــي عــدة أماكــن مــن العالــم حتــى فــي أفغانســتان نفســها.
للمــرأة أهميــة ودور أكثــر خطــورة فــي تلــك المشــكلة. فالغــرب 
يعتمــد عليهــا بعــد تخرجهــا مــن مدارســه لإحــداث تأثيــر 
مضاعــف فــي صدامهــا مــع الديــن، وفــي عــدم قدرتهــا علــى 

المشــاركة فــي عمــل إنتاجــي مناســب لهــا.
للمــرأة  خاصًــا  برنامجًــا  جهــزت  العالميــة  الصهيونيــة   -
المســلمة، يجعلهــا فــي صــدام دائــم مــع الديــن ومــع أســرتها 
تحــت شــعار الدفــاع عــن حريتهــا وحقوقهــا التــي حددهــا 
ــن  ــق مــع الإســام أو أي دي ــن أن يتواف اليهــود بشــكل لا يمك

ســماوي، أو بديهيــات بنــاء الأســرة فــي أي مجتمــع. 
ــد  ــد تعم ــاج فق ــي الإنت ــرأة ف ــاهمة الم ــة مس ــن ناحي ــا م - أم
نفــس مجــالات  فــي  الرجــل  المــرأة  تزاحــم  أن  الغربيــون 
العمــل، حتــى تلــك التــي لا تناســب فطرتهــا وقدراتهــا البدنيــة. 
والهــدف هــو خلــق صــراع علــى الوظائــف يســتفيد منــه 
عاملــة  أيــدي  علــى  للحصــول  الأمــوال  رؤوس  أصحــاب 
رخيصــة مــن الجنســين، و إبقــاء أعــداد كبيــرة مــن العاطليــن 
عــن العمــل فــي انتظــار فرصــة للتوظيــف. وهــذا يخلــق 
ضغطــا علــى القــوة العاملــة ويجعلهــا مهــددة بالاســتبدال فــي 

ــوق. ــأي حق ــت ب ــال طالب ح
خلــف  النســاء  ملاييــن  الصناعيــة  الغــرب  دول  وضعــت 
والمتحكمــة  الحاكمــة  الأقليــة  لتتمكــن  المصانــع  ماكينــات 

فــي فــي الثــروات، أن تضــع الشــباب خلــف الســاح 
جيــوش تقاتــل لاحتــال المزيــد مــن البلــدان الأخــرى 

وســرقة ثرواتهــا وفتــح أســواقها أمــام بضائعهــم.
الــدول  لحاجــة  نشــأت  المــرأة(  تحريــر  )حركــة  إن 

الصناعيــة إلــى شــن حــروب اســتعمارية ضــد الــدول 
الضعيفــة، وضــد بعضهــا البعــض، صراعًــا علــى 

والمســتعمرات. الغنائــم 
فــكان الاحتــال والســيطرة علــى الشــعوب لتكديــس الثروات 

بعــض أســباب ســحب المــرأة 
مــن بيتهــا ودفعهــا إلــى 

ولــم  العمــل.  ســوق 
الغــرب  دافــع  يكــن 
إلــى "تحريــر" المــرأة 
إنســانياً ولا أخلاقيـًـا، 

كان  بــل 
اســتعمارياً 

ــا.  وانتهازيً
د  مضــا و

لــح  ة لمصا أ لمــر ا
لأنــه ســاهم فــي نشــر والإنســانية كلهــا، 

والدمــار  والظلــم، ولــم يكــن لمصلحــة الحــروب 
حقوقــه.  أو  الإنســان 

ــق،  ــاء كاذب ومناف ــو ادع ــرأة ه ــر الم ــرب تحري ــاء الغ  ادع
لأنــه فــي الحقيقــة كان اســتعبادًا للمــرأة وإذلالا للإنســان فــي 

ــم. كل العال
- أشــعلوا نــار المنافســة فــي ســوق العمــل بيــن الرجــل 
ــل لأداء  ــب أق ــى روات ــرأة تحصــل عل ــت الم ــرأة. ومازال والم
نفــس الأعمــال التــي يقــوم بهــا الرجــل. ســببََ هــذا أضــرارًا 
ــي  ــن. وبالتال ــح العاملي ــرّ بمصال ــور وأض ــتوى الأج ــي مس ف
تضــرر مســتوى معيشــة الأســر وقدرتهــا علــى تلبيــة متطلبات 

ــتمرار. ــع باس ــي ترتف ــة الت المعيش
إن الهــدف لــم يكــن منــذ البدايــة مصلحــة المــرأة ولا تحريرها، 
بــل كان تخريــب المجتمعــات وتهديــم الديــن وتحقيــق المزيــد 
ــة نتيجــة  ــاح بتوظيــف العامليــن بأقــل أســعار ممكن مــن الأرب

المنافســة بيــن الجنســين.

الفرد في مواجهة المجتمع
ــي  ــة، الت ــة المطلق ــى أســاس الفردي ــرب عل ــوم فلســفة الغ تق
تتصــارع مــع كل شــيء آخــر لإثبــات نفســها، واكتســاب كل مــا 
تســتطيع الحصــول عليــه، ليــس لأنــه حــق ولكــن لأن القــوة 

ــه مــن ذلــك. التــي يمتلكهــا الفــرد تمَكِنَ
ــر  ــه، بصــرف النظ ــي قدرت ــو ف ــا ه ــل م ــاك يفع فالإنســان هن
ــة.  ــك الفعــل أو تطابقــه معــه الشــرائع الديني ــة ذل عــن أخلاقي
ــى  ــادرًا عل ــت ق ــي كن ــك لأنن ــت ذل ــو: )فعل ــرد ه ــعار الف وش

 . ) وهكــذا قالهــا الرئيــس الأمريكــي كلينتــون أثنــاء فعلــه
أخلاقيــة.معــه فــي جريمــة التحقيــق 
يريــد  مــن -  خــال نظــام التعليــم ومــن اليهــود 

خــال وســائل الإعــام أن 
يجعلــوا الفــرد مهتمــا بنفســه 
ــا  ــالٍ بقضاي ــر مب ــاه غي وقضاي
ــا  ــل ويتصــادم معه ــع، ب المجتم
إذا لــم تحقــق مصالحــه الخاصــة، 
عــن  النظــر  بصــرف 

إزاء  مســئولياته 
ــرد فقــط، والمجتمــع  هــذا المجتمــع. فهــو ف
الفرديــة. رغباتــه  لتحقيــق  مــادة  مجــرد 

 وحقــوق الفــرد هــي حقوقــه فــي "الحريــة" التــي 
أي  بــا  بغرائزهــا  المنطلقــة  البهائــم  حقــوق  تضاهــي 
حتــى  وأخلاقيــة.  دينيــة  حــدود  أو  اجتماعيــة  مســؤوليات 
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تــكاد تتلخــص أساســيات حقــوق الإنســان لديهــم فــي مطالــب 
التعــري والشــذوذ. وهكــذا يصبــح الإنســان صــورة مســتحدثة 
لحيوانــات الغابــة. فيخلــو المجــال أمــام اليهــود ليحكمــوا 
العالــم، ويقضــوا علــى الأديــان والثقافــات، ويبتلعــوا ثــروات 

الأرض. 

يخرجــن  الجامعــة  طالبــات  أن  أفغانســتان  فــي  نشــاهد   -
ــي  ــف ف ــن بالوظائ ــداء الحجــاب، ويطالب متظاهــرات ضــد ارت
ــه أي  ــن في ــذي لا يبدي ــت ال ــي الوق ــك ف ــة. وذل ــزة الدول أجه
اهتمــام بمشــاكل المجتمــع الــذي يعانــي مصائــب حــروب 
اســتمرت أربعيــن عامًــا، منهــا احتــال أمريكــي أوروبــي 

أســتمر عشــرين عامــا. 
ــان المحتجــزة  ــوال الأفغ ــه صــادر أم وخــرج الاســتعمار ولكن
ــا وسياســياً. وقــام بهجمــات  لديــه. كمــا فــرض حصــارًا تجاريً
جويــة بطائــرات بــدون طيــار وبعصابــات مســلحة مــن جيشــه 
الســري الــذي دربــه وتركــه فــي البــاد، وهجمــات بالدواعــش. 
ومــع ذلــك تقــوم المتظاهــرات وأحيانــا الطــاب المتظاهريــن، 
ــم تكــد تكمــل  ــل المســؤولية للإمــارة الإســامية التــي ل بتحمي

عامهــا الأول فــي الحكــم. 
تتحــرك الطالبــات بعدوانيــة أكثــر فــي شــوارع أفغانســتان 
نتيجــة إدراكهــن حــرص الإمــارة الإســامية علــى كرامتهــن. 
ــرأة.  ــى الم ــدي عل ــي بالتع ــام الأفغان ــرأي الع ــول ال ــدم قب وع
ومــن جهــة أخــرى جعــل الغــرب مــن قضيــة مناصــرة المــرأة 
ــى  ــه. حت ــة لدي ــة مقدس ــامي قضي ــن الإس ــى الدي ــرة عل الثائ
أنهــم ادعــوا أنهــم ذهبــوا لغــزو العــراق وأفغانســتان مــن أجــل 
تحريــر المــرأة مــن )القيــود التــي يفرضهــا الإســام عليهــن(.
فــي أفغانســتان مازالــت مشــكلة التعليــم فــي بدايتهــا، والعــاج 
الآن أســهل. ولكــن كلمــا مضــى المزيــد مــن الوقــت كلمــا 

ــر. ــدت المشــكلة أكث تعق
ــام  ــن ألغ ــا أسّســه الاســتعمار م ــأ الاســتمرار فيم ــن الخط وم
تطيــح بالديــن والوطــن. وأهــم تلــك الألغــام هــو التعليــم. 
)وهنــاك ألغــام أخــرى مثــل الجهــاز الإداري الضخــم والفاســد، 
الــذي تركــه الأمريكيــون. ومــازال معظمــه يعمــل فــي أجهــزة 
الدولــة أو يتلقــى أمــوالا مــن الإمــارة( ــــ )وهنــاك بقايــا كــوادر 
إعلاميــة ســاندت الاســتعمار طــوال عشــرين عامًــا( ــــ و)هناك 
كانــوا  السياســي،  العمــل  فــي  أعمــال، وسماســرة  رجــال 
يعملــون مــع الاحتــال ومــازال العديــد منهــم يعملــون لصالــح 

ــا(. ــا وفكريً ــه مصلحيً ــذي ارتبطــوا ب ــال ال الاحت
ــن  ــاء م ــن الانته ــى حي ــي، إل ــم الحال ــف التعلي ــزم وق ــد يل - ق
ــة  ــية، وسياس ــج دراس ــد، ومناه ــي جدي ــور تعليم ــع تص وض
أفغانســتان وليــس مــن احتلوهــا  إيجابيــة تخــدم  تعليميــة 
ويتربصــون بهــا الدوائــر. فمــن غيــر المعقــول أن تنفــق 
الإمــارة أموالهــا ووقتهــا بالســير فــي نفــس المســار التعليمــي 
الــذي أسّســه المســتعمر الكافــر. وليســت المشــكلة منحصــرة 
فــي حــذف بعــض المقاطــع مــن الكتــب الدراســية. فالمطلــوب 
ــم  ــة التعلي ــى نهاي ــاء تعليمــي متكامــل مــن الصــف الأول إل بن
ــى  ــام عل ــم تق ــن الأم ــب، ولك ــك موضــوع صع ــي. وذل الجامع

ــل أي شــيء آخــر. ــم قب التعلي

ــا  ــون مخصصً ــي أن يك ــارة ينبغ ــات الإم ــن نفق ــدر م ــر ق فأكب
للتعليــم، فهــو مســتقبل أفغانســتان بــل هــو مســتقبل الإســام 

ــم الإســامي. ــي أفغانســتان والعال ف
ــان الاقتصــادي، فــي  ــان التعليمــي مــع البني ــإذا ترافــق البني ف
ــتان  ــى أفغانس ــل عل ــوف نحص ــادي، فس ــدي وم ــط عقائ تراب

ــلمون.  ــا المس ــي ينتظره الت
ــم  ــوى التعلي ــي س ــي الحقيق ــان العلم ــن البني ــا م ــس لدين ولي
ــا،  ــدأ منه ــب أن نب ــي يج ــة الت ــو النقط ــدي. وه ــي التقلي الدين

ولكنــه ليــس كل البنيــان التعليمــي المطلــوب.
ــي  ــم الغرب ــي التعلي ــن خريج ــد م ــر أن العدي ــر بالذك - والجدي
يمكــن الاســتفادة منهــم فــي بعض تخصصــات التعليــم الحديث، 
طبقــا لمؤهلاتهــم العلميــة، وبعضهــم بلــغ فيهــا مراتــب جيــدة، 
ومــن الخطــأ عــدم إشــراكهم فــي إعــادة البنــاء العلمــي، لأنهــم 
ــة  ــد الديني ــن العقائ ــم م ــزة، لديه ــم المتمي ــب قدراته ــى جان إل
والســلوكيات الاجتماعيــة مــا يجعلهــم قــوة دافعــة فــي البنــاء 

التعليمــي القــادم. 

والنهضــة  الاقتصاديــة  النهضــة  بــن  ســباق 
لتعليميــة ا

البنــاء الاقتصــادي أيضًــا مــازال فــي بدايتــه المبكــرة. وتعمــل 
الإمــارة بأقصــى طاقتهــا فــي بنــاء الاقتصــاد، لتحســين حالــة 
المواطنيــن وعــاج المشــاكل التــي تراكمــت خــال العقــود 
الأربعــة الأخيــرة مــن الحــروب. وينظــر المواطنــون إلــى 
الإمــارة كأمــل لهــم ولأولادهــم لتخطــي الواقــع المعيشــي 

ــب. الصع
- خــال المــدة القليلــة التــي مضــت علــى عــودة الإمــارة 
الإســامية إلــى الحكــم بعــد هزيمــة الاســتعمار الأمريكــي، 
ــي،  ــاد الزراع ــالات الاقتص ــي مج ــام ف ــى الأم ــوة إل ــت بق خط
والحصــول  الــري  شــبكات  وتمديــد  الأراضــي  باســتصلاح 
علــى جــزء مــن الحقــوق الطبيعيــة لأفغانســتان فــي ميــاه نهــر 

جيحــون.
الخامــات  واســتخراج  التعدينيــة  المشــاريع  وهنــاك 
الاســتراتيجية والمعــادن النــادرة. وهنــاك الصناعــات الكبــرى 
التــي يمكــن أن تنشــأ حــول طريــق الحريــر الــذي ســيعبر 
أفغانســتان قادمًــا مــن الصيــن فــي طريقــة إلــى إيــران. 

وهنــاك أيضــا خــط )شــمال جنــوب( الــذي يربــط روســيا مــع 
الهنــد عبــر أفغانســتان وإيــران. وهنــاك خطــوط تمديــد الطاقــة 
مــن آســيا الوســطى إلــى الهنــد وباكســتان )مشــروع تابــي(. 
تلــك النهضــة الصناعيــة الزراعيــة العظمــى مازالــت فــي 
بدايتهــا المبكــرة، بينمــا مشــروع النهــوض بالتعليــم لــم يبــدأ 
بعــد، وحتــى أنــه لــم يتضــح لــه تصــور مكتمــل حتــى الآن. 

- وبشــكل عاجــل قــد تجــد الإمــارة نفســها أمــام ضــرورة تبَنَِّــي 
ــريع.  ــف وس ــكل مكث ــي بش ــي والعلم ــب الفن ــاريع للتدري مش
ســيكون  وبعضــه  أفغانســتان،  خــارج  معظمــه  ســيكون 
ــي  ــاركة ف ــو المش ــتعجال ه ــذا الاس ــن ه ــدف م ــا. واله داخله
المشــروعات التــي تنشــأ بســرعة تســابق الزمــن. وتأســيس 
ــي احتياجــات مشــروعات الزراعــة  ــة تلب ــة وفني كــوادر علمي
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والصناعــة والتعديــن، كمــا تلبــي الاحتياجــات الدفاعيــة، وذلــك 
ــه.  ــم بذات موضــوع هــام قائ

مشــاريع الدفــاع حافــز للنهضــة التعليميــة 
والاقتصاديــة

يعتبــر الدفــاع ركيــزة لبنــاء الــدول الحديثــة علميـًـا وفنيـًـا 
واقتصاديـًـا. والإمــارة تســير فــي نهضتهــا وفقـًـا لهــذا المفهــوم 

ــده:  ــذي مــن فوائ ال
أولا: تعزيــز القــدرة الدفاعيــة للإمــارة اســتنادًا إلــى الصناعــة 
داخــل  التكنولوجــي  والتقــدم  العلميــة  والكــوادر  المحليــة 

أفغانســتان. 
تســتدعي ثانيـًـا: الصناعــة الدفاعيــة 

فــي  شــاملة  نهضــة 
ــب  ــا تطال ــم. لأنه التعلي
ــا  ــه تقريبً ــع أفرع جمي
ــة  ــوم التطبيقي ــي العل ف
التصنيــع  وفــي 

والطــب.
ــكل  ــاد بش ــا: الاقتص ثالث

بنهضــة  ينهــض  عــام 
التصنيــع العســكري لأنــه 

ــع  ــي جمي ــا ف ــق انتعاشً يخل
فــي  وتقدمًــا  الصناعــات، 

أســاليب الإنتــاج، وفــي البحــث 
والتطويــر.

ــر  إن الصناعــات العســكرية تعتب
نهــوض  فــي  أساســيا  محــورًا 

العســكرية  لطبيعتهــا  ليــس  الأمــم. 
فقــط بــل لارتباطهــا بجميــع الأنشــطة 

ــدرات  ــة الق ــتنهاض كاف ــرى واس ــة الأخ المدني
والطاقــات الإيمانيــة لــدى الأفــراد بعدالــة قضاياهــم الجهاديــة.

الحــرب الجهاديــة درس في التقــدم العلمــي 
والاقتصــادي 

والأوروبــي،  الأمريكــي  الاحتــال  الجهاديــة ضــد  الحــرب 
غيــرت جذريـًـا مســيرة الحــروب وأظهــرت تطــورًا علميـًـا غيــر 
مســبوق فــي تاريــخ البشــرية، و تطــورًا تكنولوجيــا لــه نفــس 

ــة. ــورة والأهمي الخط
تلــك الطفــرات يجــب أن نلحــق بهــا، ثــم نواصــل الســير فيهــا 
لســنين طويلــة قادمــة، حتــى نــدرك بعــض مــا فاتنــا. فــا يكون 
ــا فــي تلــك المجــالات تشــجيعاً لــدول أخــرى أن تعتــدي  تخلفن

علينــا أو علــى المســلمين، وتغتصــب أوطانهــم ومقدســاتهم.
ــح لمشــاركة  ــك المجــالات تصل ــر أن معظــم تل ــر بالذك والجدي
نتبنــى  أن  بــدون  الرجــل،  لمشــاركة  تصلــح  كمــا  المــرأة 
ــن. ــرأة والدي ــة للإنســان والم ــة المعادي الفلســفات الصهيوني
مــن المجــالات العلميــة والفنيــة المطلــوب اقتحامهــا علــى 

مــا ظهــر مــن أهميتهــا فــي حــرب أفغانســتان الجهاديــة ضــد 
ــي: ــا يل ــي، م ــي الأوروب ــال الأمريك الاحت

1 - صناعــة طائــرات بــدون طيــار. وهــي أنــواع كثيــرة 
جــدا وتشــغل أهميــة متزايــدة فــي الحــروب والأمــن والحيــاة 
المدنيــة. وترتكــز علــى قــدر هائــل مــن العلــوم النظريــة 

الصناعيــة. والتطبيقــات 
ــد الأدوات  ــي أيضــا أح ــة. وه ــخ الدقيق ــة الصواري 2 - صناع
الأساســية فــي الحــروب الحديثــة. وتطلــق مــن الأرض والبحر 

والجــو. وتســتخدمها الطائــرات بــدون طيــار.
)لمجاهــدي الإمــارة الإســامية قصــص رائعــة ينبغــي أن 
تــروى فــي صناعــة الصواريــخ بمجهــودات ذاتيــة وعبقريــة 

نيــة  فغا المثــال. أ نــادرة 
فربمــا كانــت 
ة  لمــر ا

الأولــى فــي أي مــكان حيــث 
ــل  ــب عم ــا يناس ــدون صاروخ ــرع المجاه يخت
ــك  ــر تل ــك الصــاروخ لغي ــح ذل ــث لا يصل ــه. بحي ــي بعين تكتيك
المهمــة، ولا يمكــن إنجــاز تلــك المهمــة التكتيكيــة بغيــر ذلــك 
ــة  ــن "منظوم ــي م ــو الثان ــه ه ــذات. وكان رقم الصــاروخ بال
ــق  ــي مناط ــة ف ــرة تكتيكي ــت طف ــي حقق ــر" الت ــخ عم صواري
بعينهــا. الطاقــم الفنــي كان هــو نفســه الطاقــم التكتيكــي. ولــم 
ــة، ولا روح  ــة القاطع ــة الأفغاني تنقصــه الشــجاعة ولا العزيم
ــا  ــة عندم ــن، خاص ــن الحقيقيي ــز المجاهدي ــي تمي ــرح الت الم
يفضــل الصــاروخ ـ أحيانــا ـ العــودة مــرة أخــرى إلــى إخوانــه 
المجاهديــن فــي مركزهــم، رافضــا الذهــاب إلــى العــدو(.

ــي.  ــار الشــامل التكتيك 3 - صناعــات مضــادات لأســلحة للدم
ــووي  ــاح الن ــن الس ــة م ــائل حماي ــادات أو وس ــمل مض وتش
وقــد  والكيمــاوي.  والبيولوجــي  الجرثومــي  والســاح 
ــرة.  ــرب الأخي ــي الح ــتان ف ــد أفغانس ــا ض ــتخدمت جميعه اس
ــا  ــا وأحيانً ــي أوكراني ــر ف ــت تظه ــرة مازال ــواع كثي ــا أن ومنه

فــي أفغانســتان. 
كمــا تســتخدم بشــكل ســري ضــد بعــض الــدول بــدون إعــان 
ــة حــرب أو لوجــود توتــرات سياســية فــي علاقاتهــا مــع  حال
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ــات المتحــدة. الولاي
وهنــاك أســلحة أخــرى لــم يتــم تســليط الضــوء عليهــا بشــكل 
كاف حتــى الآن رغــم ظهــور دلائــل على وجودها واســتخدامها 

فــي أفغانســتان ومناطــق أخــرى مــن العالــم.
ــي  ــم ف ــزلازل والتحك ــك هــي الأســلحة الخاصــة بأحــداث ال تل
تغييــر المنــاخ وحــدوث الفيضانــات والتأثيــر علــى كميــات 
الأمطــار والعبــث بمخزونــات الميــاه علــى ســطح الأرض 
ســواء الظاهــر منهــا أو كنــوز الميــاه الجوفيــة. وهناك سياســة 
"عســكرة الفضــاء" أي اســتخدام الفضــاء الخارجــي للإضرار 
بســكان الكوكــب بواســطة أســلحة ذات طابــع تخريبــي للبيئــة 

ــووي. ــى باســتخدام الســاح الن والاتصــالات، أو حت
- إن الحــروب الحديثــة تتطــور بســرعة فــي اتجاهــات خطيــرة 
لــم يألفهــا الإنســان، ولابــد لنــا مــن ملاحقتهــا علميـًـا وصناعيـًـا 
ــة،  ــي البداي ــة ف ــى إجــراءات ســريعة ومؤقت ــو باللجــوء إل ول
إلــى أن يتــم اســتقرار البنــاء العلمــي والصناعــي والاقتصــادي 

للإمــارة الإســامية.
 

التعليم والثروات المعدنية
مــن غيــر المعقــول أن يكــون لــدى أفغانســتان مخــزون كبيــر 
ــة  ــوم النووي ــي مجــال العل ــوم ولا تدخــل ف ــام اليوراني ــن خ م
وتطبيقاتهــا المدنيــة مــن طــب وزراعــة وتطويــر علمــي 

وتوليد الكهرباء و تحلية المياه.
غيــر  ومــن   -

أيضًــا  المعقــول 
الخامــات  وجــود 
مثــل  النــادرة 
وأمثالــه  الليثيــوم 
معتبــرة  بكميــات 

أفغانســتان  تجعــل 
دوليــة  مكانــة  ذات 

إنتــاج  فــي  خاصــة 
تلــك المعــادن النــادرة، 
أغلــى  هــي  التــي 
علــى  الخــام  المــواد 
لهــذا  الأرض.  ســطح 
المقبــول  غيــر  مــن 

أن لا تدخــل أفغانســتان 
أشــباه  صناعــة  مجــال 

عليهــا  تقــوم  التــي  الموصــات 
الحيــاة  فــي  المتطــورة  الصناعــات 
والفضائيــة. والعســكرية  المدنيــة 

- يجــب ألا تكتفــي أفغانســتان بــدور بائــع المــواد الخــام علــى 
ــة أتربــة وأحجــار. بينمــا هــي مــن أكبــر مخــازن المــواد  هيئ
ــل يجــب أن تشــارك  ــى وجــه الأرض. ب ــة عل ــادرة والثمين الن
ــع  ــواد، وأن تبي ــك الم ــا تل ــوم عليه ــي تق ــات الت ــي الصناع ف
الخامــات علــى هيئــة مــواد مصنَّعــة بشــكل جزئــي، علــى أن 
تتزايــد مســاحة التصنيــع بالتدريــج و تتحــول أفغانســتان فــي 

ــة قادمــة إلــى دولــة صناعيــة حديثــة. مرحل
- منــذ الآن يمكــن أن تعتمــد الإمــارة علــى البعثــات التعليميــة 
بيــع  تعاقــد  شــروط  تحتــوي  وأن  الخــارج.  إلــى  والفنيــة 
الخامــات علــى شــرط تعليــم مختصيــن وعلمــاء، وتدريــب 
فنييــن صناعييــن، وإقامــة معاهــد علــى الأرض الأفغانيــة 

ومراكــز لتصنيــع لتلــك المــواد.
ــدون شــرط  ــام ب ــواد خ ــوم وأشــقائه كم ــاع اللثي فيجــب ألا يب
إقامــة صناعــات لأشــباه الموصــات علــى الأرض الأفغانيــة، 
ــك الســلع  ــع تل ــا لتصني ــزا عالمي ــح أفغانســتان مرك وأن تصب
الهامــة. وأن يكــون العنصــر الأفغانــي مشــاركاً فــي التصنيــع 
ــــ كمــا فــي اســتخراج الخامــات ــــ منــذ بدايــة العمــل ــــ ولــو 
بشــكل قليــل ثــم يتزايــد بالتدريــج مــن حيــث العــدد والنوعيــة. 
- بالمثــل عنــد بيــع خامــات اليورانيــوم. فلابــد أن تمتلــك 
الإمــارة إمكانيــة تخصيــب اليورانيــوم وإمكانيــة الاســتفادة 

منــه فــى التطبيقــات النوويــة الســلمية.

تعتبــر أفغانســتان واحــدة مــن أفقــر دول العالــم وأكثرهــا دمــارًا 
ــوى  ــا مــن الق ــي تعرضــت له ــزوات الت نتيجــة الحــروب والغ
الاســتعمارية بدايــة مــن الإنجليــز والســوفييت ثــم الأمريكييــن. 
وخــال حــروب الأربعيــن عامًــا الأخيــرة لا يقــل عــدد شــهداء 
الأفغــان عــن ثلاثــة ملاييــن شــخص معظمهــم شــباب فــي 

الإنتــاج.  ــى ضعــف هــذا ســن  ــة إل إضاف
مــن  العــدد 

بيــن  لمصا ا
والبنيــة  بالقــرى  لحــق  كبيــر  ودمــار  بليغــة.  بإصابــات 
التحتيــة للزراعــة، مــع غيــاب شــبه كامــل للصناعــة مــن 

الاقتصاديــة. الحيــاة 
إضافــة إلــى عشــرات ملاييــن الألغــام التــي مازالــت مدفونــة. 
ومســاحات شاســعة مــن الأراضــي تلوثــت بفعــل قذائــف 
اليورانيــوم التــي اســتخدمتها أمريــكا ضــد الشــعب الأفغانــي.

ــبة 70%  ــى نس ــد يتخط ــتان ق ــي أفغانس ــر ف ــدل الفق ــا مع أم
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ــن الســكان. م

الإمارة وحقوق الإنسان
عــدد ســكان أفغانســتان يقتــرب مــن 35 مليــون إنســان. 
معظمهــم يحتــاج مــن الإمــارة إلــى معونــات أو تدخــل عاجــل 
ــع الأول  ــارة هــي المداف ــر الإم ــذا تعتب لإصــاح شــؤونهم. له

ــتان. ــي أفغانس ــان ف ــوق الإنس ــن حق ع
وكلمــة "حــق إنســاني" تعنــي لــدى الإمــارة الحــق فــي حيــاة 
كريمــة، والطعــام والتعليــم والملبــس والمســكن والعــاج. تلــك 
هــي حقــوق الإنســان فــي الإســام. وهــي تختلــف تمامــا عــن 
حقــوق الإنســان التــي وضعتهــا الماســونية اليهوديــة، فجعلــت 
ــر البشــرية،  ــة مــن تحري ــار والغاي مــن المــرأة وكأنهــا المعي
ــة  ــك الحري ــا تل ــر ضحاي ــي أكب ــة ه ــي الحقيق ــرأة ف ــا الم بينم

الملغومــة.
ــم  ــم أن حقوقه ــباب بوه ــن الش ــد م ــونية العدي ــت الماس خدع

تتعــارض مــع حقــوق المجتمــع، وتتصــادم 
ــه  ــن أن ــة. متجاهلي ــع الشــرائع الديني م

تتحــرر  بالتعــري  ليــس 
بالشــذوذ  ولا  المــرأة، 
الرجــل.  يتحــرر 
العبوديــة  هــي  فتلــك 
والمدخــل  للشــهوات، 
لاســتعباد  الطبيعــي 

للبشــرية. اليهــود 
الإســامية  الإمــارة 
كمدافــع  تقــف 
حقــوق  عــن  صلــب 
"الفــرد"  الإنســان 
فــي أفغانســتان إلــى 
عــن  الدفــاع  جانــب 
"المجتمــع" الأفغانــي 

المســلم. والإمــارة هــي 
"شــعب"  حــررت  التــي 

جيــوش  مــن  أفغانســتان  و"أرض" 
حــروب  فــي  والأمريكييــن  اليهــود  المحتليــن 

الســنين. عشــرات  اســتمرت 

في  الإســامي  للبنــاء  دعامــة  المــال"  "بيــت 
والاقتصــاد التعليــم 

الإمــارة الإســامية تتولــى الكثيــر مــن المســؤوليات، وبالتالــي 
تعالــج  حتــى  الصلاحيــات  مــن  بالكثيــر  تتســلح  أن  يجــب 

ــاة. ــرورات الحي ــي ض ــكلات وتلب المش
ــع المــوارد  ــك الأدوات هــو تأســيس بيــت المــال لتجمي أول تل
الماليــة، مــن الضرائــب وتصديــر المــواد الخــام الاســتراتيجية 
والنــادرة والمعــادن والأحجــار الكريمــة، والمنتجــات الزراعية 

والحيوانيــة والصناعيــة.
مــن بيــت المــال ومــوارده الماليــة يتــم الإنفــاق علــى احتياجات 

الشــعب ومتطلبــات بنــاء المجتمــع وفــى مقدمتهــا التعليم.
فالتعليــم أهــم وســائل بنــاء الأمــم، ويحتــاج إلــى اســتثمارات 
ــاء الإنســان.  ــي لبن ــم اســتثمار مال ــو أضخ ــرة، فه ــة كبي مالي
خاصــة إذا كانــت بدايتــه مــن الصفــر تقريبــا كمــا يحــدث فــي 
أفغانســتان، حيــث المطلــوب هــو بنــاء كل العمليــة التعليميــة 
ــع  ــاء المجتم ــق بن ــم تحق ــة للتعلي ــع هندس ــد، ووض ــن جدي م

ــارة الإســامية. ــه الإم ــذي تســعى إلي ــوي ال الإســامي الق
فالمطلــوب مدرســين وأســاتذة وعلمــاء، ومناهــج تعليميــة 
جديــدة، وتعليــم فــي المــدارس والجامعــات قائــم علــى أســس 
جديــدة تمامًــا. يضــاف إلــى ذلك إرســال بعثــات دراســية لتأهيل 
خبــراء فــي العلــوم الحديثــة والصناعــات التــي لا يمكــن لأي 

مجتمــع يحتــرم نفســه الاســتغناء عنهــا. 
- يتطلــب ذلــك اســتثمار مبالــغ ضخمــة مــن الأمــوال، التــي لا 
ــذي هــو وعــاء  ــال ال ــت الم ــا إلا مــن خــال بي ــن توفيره يمك

الثــروة العامــة للمســلمين فــي أفغانســتان.

لتعليــم  وا
أحــد  هــو 
الهامــة  القضايــا 
المتعلقــة بالحاضــر والمســتقبل والتــي لا يمكــن أن تقــوم 
بهــا وزارة واحــدة، لهــذا يكــون إنشــاء التعليــم بمفهومــه 
الإســامي الحديــث هــو أحــد التحديــات التــي تواجــه مجلــس 

لمهامــه. مباشــرته  حــال  فــي  القومــي  الأمــن 
الأولــى  الدرجــة  مــن  إســامية  مهمــة  هــو  التعليــم  ولأن 
ــة. فيجــب  ــال القادم ــر الأجي ــع ومصي ــق بســامة المجتم تتعل
ــارة،  ــات الإم ــي نفق ــن إجمال ــاً م ــزءً هام ــه ج ــص ل أن يخص
أو نســبة ثابتــة مــن دخلهــا. ولا يمكــن الحديــث هنــا عــن 
تــرك التعليــم لمجهــودات القطــاع الخــاص أو مــا يســمونه 
"مؤسســات المجتمــع المدنــي". أو تــرك التعليــم ألعوبــة فــي 
س فيهــا  يــد دول خارجيــة، تقيــم مــا تشــاء مــن مــدارس، وتـُـدَرِّ

ــا تشــاء مــن مناهــج. م
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-رغــم  وســوريا  تركيــا  فــي  المدمّــر  الزلــزال  كارثــة  إنّ 
بشــاعتها- إلا أنهــا أظهــرت مــدى اللحمــة الحقيقيــة الموجــودة 
بيــن الشــعوب المســلمة، فــكل تعاطــف وتضامــن مــع منكوبــي 

ــوريا. ــا وس ــزال تركي زل
فبعــد ســاعاتٍ مــن الزلــزال المدمّــر التقــى وزيــر الدفــاع 
الله(  )حفظــه  مجاهــد  يعقــوب  محمــد  المولــوي  الأفغانــي 
بالســفير التركــي مؤكّــدًا جاهزيــة الدفــاع الأفغانــي لتقديــم يــد 

العــون لتركيــا إثــر الزلــزال.
ثــمّ أعلنــت علــى إثــر ذلــك وزارة خارجيــة الإمــارة الإســامية، 
فــي بيــان لهــا، اســتعدادها لتقديــم الدعــم والمســاعدة لضحايــا 
الزلــزال فــي تركيــا وســوريا، مقدمــة فــي ذات الوقــت التعــازي 
ــذي  ــف ال ــزال العني ــراء الزل ــن ج ــي البلدي ــا ف ــر الضحاي لأس

خلّــف خســائر فادحــة فــي الأرواح والأمــوال.
وأشــار البيــان إلــى أن الإمــارة الإســامية والشــعب الأفغانــي 
واقفــون فــي هــذا الوقــت العصيــب مــع الشــعبين الكريميــن فــي 

هذيــن البلديــن )تركيــا وســوريا(.
الإنســاني  التعاطــف  منطلــق  مــن  أنــه  البيــان:  وأضــاف 
ــم مســاعدة  ــن أفغانســتان عــن تقدي والأخــوة الإســامية، تعل
ماليــة بقيمــة 10 مییلاــن أفغانيــة لضحايــا زلــزال تركيــا، و5 

ــوريا. ــزال س ــا زل ــة لضحاي ــن أفغاني مییلا
ولفــت البيــان إلــى أن فــرق الإنقــاذ والصحــة مســتعدّة أيضــا 
ــر، وأن  ــزم الأم ــا ل ــی م ــاذ مت ــات الإنق ــي عملي ــاركة ف للمش
فــي  وأخواتهــم  إخوانهــم  بمســاعدة  مســتعدون  أعضائهــا 

هذيــن البلديــن المســلمين.
مــن جانــب آخــر أعطــت وزارة خارجيــة أفغانســتان توجيهاتها 
اللازمــة لبعثتهــا الدبلوماســية فــي تركيــا أن لا تتــوان فــي 
تقديــم أي جهــد ممكــن فــي مســاعدة ضحايــا الزلــزال فــي 
حــدود إمكانياتهــا، كمــا طالبــت الأفغــان المقيميــن فــي تركيــا 
ــا  ــون لضحاي ــد الع ــد ي ــي م ــم ف ــذل قصــارى جهوده أيضــا بب

ــزال. الزل
ثــمّ بعــد ذلــك بأيــام، اســتلم الســفير 
التركــي فــي أفغانســتان مســاعدة مالية 
مــن الهــال الأحمــر الأفغانــي لصالــح 
منكوبــي الزلــزال. وبعد الهــال الأحمر 
ــة  ــي ولاي ــة التجــارة ف ــي، غرف الأفغان
هــرات الأفغانيــة قدّمــتْ هــي أيضــا 
مســاعدة ماليــة للقنصليــة التركيــة فــي 

ــزال. ــي الزل ــح منكوب ــة لصال الولاي
الإســامية  أفغانســتان  إمــارة  إنّ 
الحصــار  رغــم  الأفغانــي  والشــعب 
الجائــر وتجميــد أموالهــم مــن قبــل 
الأمريــكان، قدّمــوا مــا فــي وســعهم 
هــذا  تجــاه  المزجــاة  وبضاعتهــم 
الزلــزال العنيــف، كــي يعربــوا عــن 
وتضامنهــم  وتعاطفهــم  مواســاتهم 
ــن  ــن الذي ــن والمتضرري ــع المنكوبي م
ــة  ــم أخــوة إســامية ولحم ــا به تجمعن

دينيــة فــي الله.
ــي  ــة ف ــفارة الأفغاني ــلت الس ــا أرس كم
أنقــرة فريقــا إلــى موقــع الزلــزال للمســاعدة. وقــد تحــدث 
المولــوي أميــر خــان متقــي، وزيــر الخاجيــة لإمارة أفغانســتان 
الإســامية عبــر اتصــال هاتفــي مــع )مولــود جــاووش اوغلــو( 
البشــرية  الخســائر  بخصــوص  التركــي  الخارجيــة  وزيــر 

ــا. ــي تركي ــر ف ــزال الأخي ــا الزل ــي خلفه ــة الت والمالي
متقــي، وزيــر  أميــر خــان  المولــوي  قــدم  البدايــة،  وفــي 
الخارجيــة الأفغانــي تعازيــه نيابــة عــن الشــعب الأفغانــي 

التركــي. الخارجيــة  لوزيــر  الإســامية  والإمــارة 
وقــال الســيد متقــي، إن الإمــارة الإســامية تعلــن مســاعداتها 
ــا مســتعدة لإرســال  ــدر اســتطاعتها، وإنه ــي بق للشــعب الترك
ــاف  ــك. وأض ــا ذل ــت تركي ــال طلب ــعافية ح ــة وإس ــرق صحي ف
ــة أرســلت  ــأن الســفارة الأفغاني ــي، ب ــة الأفغان ــر الخارجي وزي

ــزال للمســاعدة. ــع الزل ــى موق ــا إل فريق
ــة للشــؤون  ــل وزارة الخارجي ــك توجــه وكي ــى ذل وعــاوة عل
إلــى  عبــاس ســتانكزي(  )الحــاج شــير محمــد  السياســية 
الســفارة التركيــة فــي العاصمــة كابــل، للمشــاركة في المراســم 
التــي عقــدت فــي الســفارة التركيــة فــي كابــل لتقديــم التعــازي 
فــي ضحايــا الزلــزال الأخيــر فــي تركيــا، وقــام وكيــل السياســي 
الإســامية  أفغانســتان  إمــارة  عــن  نيابــة  تعازيــه  بكتابــة 
والشــعب الأفغانــي فــي كتــاب العــزاء الــذي فتــح فــي الســفارة 

ــة. التركي
وجديــر بالذكــر أنــه فــي فجــر الإثنيــن 6 شــباط/فبراير 2023، 
ضــرب زلــزال بقــوة 7.7 درجــات جنوبــي تركيــا وامتــدت 
ــا أســفر عــن خســائر بشــرية  ــى ســوريا م ــرة إل ــاره المدم آث
وماديــة كبيــرة فــي مختلــف الولايــات التركيــة الجنوبيــة وفــي 
الشــمال الســوري، حيــث أكــد مديــر عــام قســم الــزلازل والحــد 
مــن المخاطــر فــي )آفــاد( التركيــة أورهــان تتــار أنــه "أعنــف 

زلــزال يضــرب منطقــة الأناضــول منــذ ألفــي عــام".

تضامن الإمارة الإسلامية والشعب الأفغاني
مع متضرري زلزال تركيا وسوريا

صفي الله
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مهــم  وكــر  تدمــر   ■
العاصمــة  في  للخــوارج 

بــل كا
الإمــارة  باســم  المتحــدث  قــال 
قــوات  تمكنــت  إنــه  الإســامية، 
ــوارج  ــر للخ ــر وك ــن تدمي ــن م الأم

كابــل. بمدينــة  الثامــن  الحــي  فــي 
ــوي ذبيــح الله مجاهــد، المتحــدث باســم الإمــارة  صــرح المول
ــذ  ــت بتنفي ــن قام ــوات الأم ــأنّ ق ــدة، ب ــر تغري ــامية بنش الإس
ــه  ــة “كارت ــي منطق ــر للخــوارج ف ــى وك ــة عســكرية عل عملي
نــو” فــي الحــي الثامــن بمدينــة كابــل، ونتيجــة العمليــة قتــل 

عــدد مــن أعضــاء الخــوارج.
المذكــور كان يقطنــه  الوكــر  الســيد مجاهــد، إن  وأضــاف 
أعضــاء مهمــون مــن عصابــة الخــوارج مــن بينهــم أجانــب، 
نفذتهــا  التــي  الأخيــرة  الهجمــات  فــي  متورطيــن  وكانــوا 

المذكــورة. العصابــة 

ــية  ــؤون السياس ــة للش ــل وزارة الخارجي ■ وكي

في  تعازيــه  عــن  أعــرب 
التركيــة الســفارة 

الخارجيــة  وزارة  وكيــل  توجــه 
ــير  ــاج ش ــية )الح للشــؤون السياس
إلــى  ســتانكزي(  عبــاس  محمــد 
العاصمــة  فــي  التركيــة  الســفارة 
المراســم  فــي  للمشــاركه  كابــل، 
التــي عقــدت فــي الســفارة التركيــة فــي كابــل لتقديــم التعــازي 
فــي ضحايــا الزلــزال الأخيــر فــي تركيــا، وقــام بكتابــة تعازيــه 
ــي  ــعب الأفغان ــامية والش ــتان الإس ــارة أفغانس ــن إم ــة ع نياب

فــي كتــاب العــزاء الــذي فتــح فــي الســفارة التركيــة.
ــن،  ــوم الأثني ــي ي ــبوع الماض ــي الأس ــه ف ــر، أن ــر بالذك وجدي
ــب  ــل وأصي ــث قت ــا وســوريا، حي ــف تركي ــزال عني ضــرب زل

آلاف الأشــخاص نتيجــة الزلــزال.

ــدر بعــد  ــق الب ■ تخــرج ٥٠٠ مجاهــد مــن فيل
ــكرية ــات العس ــم التدريب تلقيه

حصــل ٥٠٠ مجاهــد فيلــق )البــدر ٢٠٥(، خــال احتفــال 
خــاص، علــى شــهادة التخــرج بعــد تلقيهــم دورة فــي التدريبات 

أفغانستان في شهر

أفغانستان..
الموجز الشهري لأهم الأنباء

ملاحظة:

تحــت هــذا العمــود الشــهري، 
تقــرأون ملخــص لأهــم الأنبــاء 
وآخــر المســتجدات والأحــداث 
التــي تــدور على ثــرى وطننــا 

الحبيــب أفغانســتان.
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ــة. العســكرية والمهني
ــي  ــه اشــترك ف ــاع بأن ــوزارة الدف ــب الإعلامــي ل صــرح المكت
الحفــل مســؤولوا فيلــق البــدر والعلمــاء، والمجاهــدون، كمــا 
قامــوا بتوجيــه الخريجيــن لأداء واجباتهــم بشــكل حســن، 
وطلــب هــولاء المســؤولين مــن الخريجيــن أن يقومــوا بــأداء 

ــة وإخــاص. ــم بأمان واجباته

■ تـوزيـــع مسـاعـــدات علــى ٢٠٠٠ عـائلـــة 
ــة ننجـرهـار فـي ولايـ

قامــت بعثــة )مـنظمـــة الـتعـــاون الإسـلامـــي( فــي أفغانستـــان 
بالتنســيق مع )جـمعيـــة الهـــال الأحمـــر الأفغـانـــي( وبتمويل 
من »مـركـــز المـــلك سلمـان للإغاثـة والأعمـــال الإنسـانيـة«، 
بتوزيــع مــواد غذائيــة علــى ١٠٠٠ أســرة فقيــرة فــي )جــال 

آبــاد( عاصمــة ولايــة )ننجـرهـــار(.
وبحســب المســؤولين، إنــه تــم توزيــع ١٠٠٠ ســلة مــن 
ــع ١٠٠٠ ســلة أخــرى  ــوم، وســيتم توزي ــة الي المــواد الغذائي

ــو  ــغ وزن كل ســلة ٦٢ كيل ــة المذكــورة. ويبل غــدا فــي الولاي
ــا. غرام

ومــن جهتهــا صرحــت بعثـــة )مـنظمـــة الـتعـــاون الإسـلامـــي( 
فــي أفغـانستـــان، بأنــه ســيتم توزيــع هــذه المســاعدات علــى 
٤٧ ألــف و٤٠٠ عائلــة فــي ٢٥ ولايــة خــال العــام الجــاري.

ــع  ــي م ــة الأفغان ــة العام ــر الصح ــاء وزي ■ لق
ــي ــة الإيران ــة العام ــر الصح وزي

ــاد، وزيــر الصحــة العامــة للإمــارة  التقــى الدكتــور قلنــدر عب
العامــة  الصحــة  وزيــر  اللهــي(  )عيــن  مــع  الإســامية 

لجمهوريــة إيــران الإســامية فــي تلــك البلــد.
صــرح المكتــب الإعلامــي لــوزارة الصحــة العامــة بأنــه خــال 
اللقــاء الــذي حضــره المولــوي فضــل محمــد حقانــي، الســفير 
الأفغانــي بالوكالــة فــي إيــران، تمــت مناقشــة التعــاون الثنائــي 
فــي مجــال الصحــة، ومستشــفى تخصصي بســعة ٢٠٠ ســرير 

لمرضــى القلــب فــي ولايــة باميــان، والمستشــفى التخصصــي 
لمعالجــة الســرطان فــي العاصمــة كابــل، وتعليــم الممارســين 
ــان،  ــن الأفغ ــي مجــال الصحــة للاجئي ــاون ف ــن، والتع الصحيي

ومعالجــة مرضــى العيــون.
ومــن جهتــه اعتبــر وزيــر الصحــة العامــة الإيرانــي التعــاون 

الثنائــي فــي مجــال الصحــة مهمــا للبلديــن.
وقــال إنــه اكتملــت أعمــال تشــييد مستشــفى بســعة ٢٠٠ 
ــال  ــيتم إرس ــان، وس ــة بامي ــي ولاي ــب ف ــى القل ــرير لمرض س

تجهيــزات المستشــفى قريبــا إن شــاء الله.

■ توزيــع مــواد غذائيــة علــى آلاف الأســر 
الفقــرة في ولايــة قنــدوز

تســتمر عمليــة توزيــع المســاعدات علــى آلاف الأســر الفقيــرة 
ــرة مــواداً  ــة فقي ــدوز. حيــث تلقــت ٢٥٩٥ عائل ــة قن فــي ولاي

غذائيــة فــي مديريــة آقتــاش بولايــة قنــدوز.
ــة  ــة بولاي ــة الريفي ــل والتنمي ــال مصــدر فــي رئاســة التأهي وق
ــل  ــن قب ــاعدات م ــذه المس ــع ه ــم توزي ــه ت ــدوز، إن قن
برنامــج الأغذيــة العالمــي وبتعــاون مــن مؤسســة )آي، 

ــورة. ــة المذك ــي الولاي اس، آي، او( ف

ــن  ــي م ــارات أفغان ــة ملي ــق خمس ■ تحقي
ــا ــة بكتي ــارك بولاي ــرادات الجم إي

خــال العــام الجــاري، تــم تحقيــق خمســة مليــارات 
أفغانــي مــن إيــرادات الجمــارك بولايــة بكتيــا.

ــا:  ــة بكتي ــارك بولاي ــب الجم ــب، نائ ــوي طي ــال المول ق
ــن  ــدا م ــاء مزي ــال بن ــي مج ــم ف ــون جهوده ــم يبذل إنه
القــدرات لزيــادة إيــرادات الجمــارك بالولايــة المذكورة.

■ بلديــة كابــل ســتقوم بتنفيــذ مشــاريع 
تنمويــة في مناطــق مختلفــة بمدينــة كابل

ناقــش المولــوي عبدالرشــيد بلــوش، عمــدة كابــل، خــال 
اجتمــاع مــع عــدد مــن كبــار الحــي ١٧ بخصــوص تنفيــذ 

مشــروع إعــادة التطويــر الحضــري لبلديــة كابــل.
وخــال الاجتمــاع قــال عمــدة ولايــة كابــل: إنــه مــن أجــل 
ــة،  ــة الحديث ــر الحضري ــا للمعايي ــار المســاكن وفق إعــادة إعم
وتحويــل المناطــق غيــر المخططــة إلــى مناطــق مخططــة بعــد 
التنميــة المســتدامة لمدينــة كابــل، فــإن البلديــة تلتــزم بتنفيــذ 
خططهــا وفــق الأســاليب والخيــارات المعاصــرة والجديــدة 

ــة. ــر المدين لتطوي
ــذ  ــه بخصــوص تنفي ــح معلومات ــل بتوضي ــدة كاب ــام عم ــا ق كم
ــي الحــي ١٧  ــي« ف ــود فاميل ــة »ن ــي منطق ــذه المشــاريع ف ه
بمدينــة كابــل، وقــال: إن جميــع حقــوق المواطنيــن فــي هــذه 
ــر  ــادة التطوي ــروع إع ــذ مش ــه بتنفي ــة، وإن ــة محفوظ المنطق
والمرافــق  الجديــدة  التحتيــة  البنيــة  ســتتوفر  العمرانــي، 

الحســنة لمواطنــي المنطقــة المذكــورة.
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ــي  ــج ف ــذ برام ــيتم تنفي ــه س ــل، إن ــة كاب ــدة ولاي ــرح عم وص
ــى  ــق والمصــادر الموجــودة وعل ــا للمراف الســنة ١٤٠٢ وفق

ــل. ــة كاب ــق مدين ــة لمناط ــة المتوازن ــاس التنمي أس
وبتنفيــذ خطــة لســنة ١٤٠٢، ســتحلّ كثيــر مــن مشــاكل 

الطــرق. المدينــة خاصــة مشــاكل وعــورة 
ــذ  ــل مســتعدين، لتنفي ــة كاب ــي بلدي ــع موظف وأضــاف: إن جمي

ــر المخططــة. ــر مــن المشــاريع فــي المناطــق غي كثي

■ أكثــر مــن ٢٥٠٠ عائلــة تلقّــت مــواد غذائية 
ــة تخار في ولاي

ــمّ توزيــع مــواد غذائيــة علــى مــا يزيــد عــن ٢٥٠٠ عائلــة  ت
فقيــرة فــي مديريــة بنكــي بولايــة تخــار.

ــة  ــة بولاي ــة الريفي ــل والتنمي ــول مســؤولوا رئاســة التأهي  يق
تخــار، إنــه باســتمرار تقــدم مســاعدات إنســانية مــن قبــل 

ــة. ــي الولاي ــاعدة ف ــات مس مؤسس
الأغذيــة  برنامــج  وقــام 
مــواد  بتوزيــع  العالميــة 
غذائيــة علــى ٢٥٩٣ عائلــة 
بنكــي  مديريــة  فــي  فقيــرة 

تخــار. بولايــة 
ومــن جهتــه قــال المــا نــور 
التأهيــل  رئيــس  محمــد، 
بولايــة  الريفيــة  والتنميــة 
المســاعدات  إن  تخــار، 
الدقيــق،  علــى  تشــتمل 
والزيــت، والعــدس، والمــواد 
وتــم  الأخــرى،  الغذائيــة 
العوائــل  علــى  توزيعهــا 

. لمســتحقة ا
جديــر بالذكــر أنــه خلال الأســبوع الماضــي تلقــت آلاف العوائل 
ــة فــي  ــة العالمي ــل برامــج الأغذي ــرة المســاعدات مــن قب الفقي
مديريــات ورســج، واشــكمش، وتشــال، وكلفــكان، وبهــارك، 

وينكــي قلعــه بالولايــة المذكــورة.

بالوكالــة  والتجــارة  الصناعــة  لقــاء وزيــر   ■
ــة  ــي في العاصم ــاد الأوروب ــد الاتح ــة وف برئيس

ــل كاب
والتجــارة  الصناعــة  وزيــر  عزيــزي،  الديــن  نــور  التقــى 
بالوكالــة بـ)رافيــا يوديتشــه( رئيســة وفــد الاتحــاد الأوروبــي 

ــل. ــة كاب ــي العاصم ف
وبحســب معلومــات المكتــب الإعلامــي لــوزارة الصناعــة 
والتجــارة فإنــه خــال اللقــاء تحدثــت “يوديتشــه” بخصــوص 
برامــج الاتحــاد، وتوفيــر المســاعدات الإنســانية والاقتصاديــة 
بالإضافــة إلــى التعــاون مــع القطــاع الخــاص فــي أفغانســتان، 
وأوضحــت أن بعثــة الاتحــاد تنشــط فــي أفغانســتان، كمــا 

تبــذل جهودهــا فــي أن تعكــس الصــورة الحقيقــة مــن التقــدم 
ــم. ــي أفغانســتان للعال الاقتصــادي ف

ومــن جهتــه طمــأن وزيــر الصناعــة والتجــارة بالوكالــة عــن 
تعــاون الــوزارة فــي تنفيــذ برامــج الاتحــاد فــي مجــال الاقتصاد 

ووصــول أفغانســتان إلــى الاكتفــاء الذاتــي.

■ لقاء وزيري خارجية قطر وأفغانستان
أعلنــت وزارة الخارجيــة عــن لقــاء المولــوي أميــر خــان 
متقــي، وزيــر الخارجيــة الأفغانــي مــع الممثــل الخــاص لوزيــر 

ــة قطــر. خارجي
صــرح المكتــب الإعلامــي لــوزارة الخارجيــة بأنــه خــال 
ــق  ــور مطل ــي والدكت ــر خــان متق ــوي أمي ــش المول ــاء ناق اللق
بــن ماجــد القحطانــي مجــالات التعــاون السياســي، وتحســين 

العلاقــات، والمســاعدات الإنســانية.
وأكــد الطرفــان علــى تعزيــز العلاقــات بيــن البلديــن، واعتبــر 

ــان  ــق الطرف ــث واف ــا. حي ــة مهم دور مؤسســات قطــر الخيري
ــى إدارة الفــرص بشــكل أحســن. عل

■ أكثــر مــن ١٠ آلاف عائلــة تلقــت مــواداً 
غذائيــة في ولايــة تخــار

تــم توزيــع مــواد غذائيــة مــن قبــل منظمــة الأغذيــة العالميــة 
علــى مزيــد مــن ١٠ آلاف عائلــة فقيــرة و محتاجــة فــي مدينــة 

تالقــان بولايــة تخــار.
قــال المــا نــور محمــد رئيــس التأهيــل والتنميــة الريفيــة 
ــق،  ــا الدقي ــا فيه ــة بم ــواد غذائي ــع م ــم توزي ــار: ت ــة تخ بولاي
ــة  ــل منظم ــن قب ــح م ــراء، والمل ــا الحم ــت، والفاصولي والزي
الأغذيــة العالميــة علــى ) ١٠٨٥٧( عائلــة فقيــرة فــي مدينــة 
ــة لخمســة أشــهر  ــل مــواد غذائي ــان. وتتلقــى هــذه العوائ تالق

ــورة. ــة المذك ــي الولاي ف

■ تخــرج ٦٥٠ مجاهــد مــن فيلــق العــزم ٢١٥ 
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بعــد تلقيهــم تدريبــات عســكرية مختلفــة
ــد،  ــة هلمن ــزم ٢١٥( بولاي ــق )الع ــد بفيل ــل ٦٥٠ مجاه حص
علــى شــهادة التخــرج بعــد تلقيهــم دورات أساســية وتدريبــات 

ــدة مــن مركــز شــوارب التعليمــي. عســكرية ودروس عقي
وذكــر المكتــب الإعلامــي لــوزارة الدفــاع بــأن مســؤولي فيلــق 

العــزم ٢١٥ أكــدوا علــى الخريجيــن حفــظ القيــم المحليــة 
والدينيــة فــي البــاد، وطلبــوا منهــم أن يكافحــوا الأعــداء 
بــإرادة قويــة. وفــي الختــام، تــم توزيــع الشــهادات علــى 

الخريجيــن بعــد اســتعراض لفنــون القتــال.

■ تـــوزيع مســـاعدات علــى ١٠٠٠ عـــائلة في 
ولاية لـغمـــان

قامــت بعثــة »مـنظمـــة الـتعـــاون الإسـلامـــي« في أفغانستـــان 
بالتنسيق مع »جـمعيـــة الهـــال الأحمـــر الأفغـانـــي« وبتمويل 
من »مـركـــز المـــلك سلمـان للإغاثـة والأعمـــال الإنسـانيـة«، 
فــي  فقيــرة  أســرة   ١٠٠٠ علــى  غذائيــة  مــواد  بتوزيــع 

ــان(. ــة )لغمـ ــرلام( عاصمــة ولاي )مهت
تشــمل هــذه المســاعدات علــى ١٠٠٠ ســلة مــن المــواد 

الغذائيــة، حيــث يبلــغ وزن كل ســلة ٦٢ كيلــو غرامــا.

■ إطــاق ســراح ١٢٠ ســجين أفغانــي معتقــل 
في ســجن كراتشــي

صرحــت وزارة الخارجيــة، إنــه تــم إطــاق ســراح ١٢٠ 
ــي باكســتان. ــي ســجون كراتشــي ف ــل ف ــي معتق ســجين أفغان
وذكــر المكتــب الإعلامــي لــوزارة الخارجيــة: إنــه نتيجــة 
آبــاد  إســام  فــي  الأفغانيــة  الســفارة  مســؤولي  جهــود 
والقنصليــة الأفغانيــة فــي مدينــة كراتشــي، تــم إطــاق ســراح 
ــي  ــند ف ــة س ــجون ولاي ــي س ــل ف ــي معتق ــجين أفغان ١٢٠ س

باكســتان.
وأضــاف القنصــل العــام لأفغانســتان فــي كراتشــي، إنــه ســيتم 
إطــاق ســراح ١٣٠ ســجين آخــر فــي ســجون باكســتان فــي 

المســتقبل القريــب إن شــاء الله.
بينمــا قامــت الشــرطة الباكســتانية باعتقــال عــدد مــن الأفغــان 
لعــدم وجــود وثائــق الإقامــة فــي مــدن كراتشــي، ولاهــور 
وإســام آبــاد. لكــن نتيجــة جهــود وزارة خارجيــة الإمــارة 
الإســامية تــم إطــاق ســراح عــدد مــن هــولاء الســجناء فــي 

ــاد. ــى الب ســجون باكســتان، وعــادوا إل

ــن  ــة تدي ــوزارة الخارجي ■ ال
انتهــاك حرمــة القــرآن الكريم 

في عاصمــة الدنمــارك
الأفغانيــة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
محاولــة عــدد مــن المتطرفيــن لانتهاك 
ــم بحــرق نســخة  حرمــة القــرآن الكري
ــن  ــي كوبنهاك ــارات ف ــدّ العب ــه بأش من

ــارك. ــة الدنم عاصم
حيــث أقــدم أحــد المتطرفيــن بحــرق 
ــه  ــم، وواج ــرآن الكري ــن الق ــخة م نس
داخــل  مــن  الفعــل  ردود  مــن  كثيــر 

وخــارج البــاد.

ــذي  ــت ال ــان الوق ــرادر: ح ــي ب ــا عبدالغن ■ الم
يلعــب فيــه المجتمــع الدولــي دورا بنــاء مــن 

أجــل أفغانســتان مكتفيــة ذاتيــا ومزدهــرة
التقــى المــا عبدالغنــي بــرادر آخونــد، نائــب رئيــس الــوزراء 
للشــؤون الاقتصاديــة مــع )مارتيــن كريفيتــس( نائــب الأميــن 

العــام للأمــم المتحــدة فــي ارك.
ــأن  ــد: ب ــرادر آخون ــي ب ــاء، صــرح المــا عبدالغن وخــال اللق
إمــارة أفغانســتان الإســامية بذلــت جهــوداً كبيــرة فــي مكافحــة 
زراعــة المخــدرات والفســاد الإداري، وأحــرزت كثيــر مــن 

ــف المجــالات. ــي مختل التطــورات ف
التطــور والاكتفــاء  أهــم ركائــز  وأضــاف: إن الأمــن مــن 
الذاتــي؛ ولحســن الحــظ تــم إرســاء الأمــن فــي جميــع أنحــاء 

ــن. ــت الراه ــي الوق ــاد ف الب
ــم المتحــدة خــال  ــام للأم ــن الع ــب الأمي ــال نائ ــه ق ــن جهت وم
الإســامية  الإمــارة  جهــود  وندعــم  نقــدر  إننــا  كلمتــه، 
بخصــوص توفيــر الأمــن، والعفــو العــام، وإنهــاء الفســاد 
مختلــف  فــي  وأنشــطتها  المدمنيــن،  ومعالجــة  الإداري، 

البــاد. المجــالات فــي 
وأضــاف: إنــه تحســنت أوضــاع أفغانســتان بمقارنــة ٤٠ 
عامــا ماضيــة، ولقــد ازدادت آمــال الشــعب الأفغانــي لتحســين 

ــاد. ــي الب الأوضــاع ف
وبحســب )مارتيــن كريفيتــس(، فــإن المجتمــع الدولــي يرغــب 
ــة مــع الإمــارة الإســامية  ــات الثنائي ــى العلاق ــاظ عل فــي الحف
لحــل مشــاكل أفغانســتان، والآن توفــرت كثيــر مــن الفــرص، 

كمــا حلــت كثيــر مــن المشــاكل.
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بعــد أربعيــن عامــاً مــن الحــروب والجهــاد لتحريــر أفغانســتان 
ــتان  ــك أفغانس ــامية، لا تمتل ــر الإس ــوى غي ــيطرة الق ــن س م
قاعــدة  ســوى  تمتلــك  ولا  بهــا،  يعُْتـَـد  اقتصاديــة  قاعــدة 
ــاً  ــاً اقتصادي ــع كيان ــة لا تصن ــر منظم عشــوائية لنشــاطات غي

ــة. ــة حقيقي لدول
هــذا وضــع ســيء بالطبــع، ولكــن لــه ميــزة، هــي إمكانيــة بناء 
نظــام اقتصــادي متجانــس لا يواجــه مقاومــة مــن نظــام ســابق 
عليــه، ســوى مقاومــة عشــوائية مــن المســتفيدين مــن النظــام 

العشــوائي المــوروث عــن الاحتــال.
معلــوم أنّ الاقتصــاد الفعلــي يقــوم 
علــى ركائــز اقتصاديــة مباشــرة هــي: 
اســتخراج  ـ  الزراعــة  ـ  الصناعــة 
ـ النفــط والغــازـ التجــارة  المعــادن 
)الداخليــة والخارجيــة( ـ الخدمــات 
)الاتصــالات والبنــوك والمواصلات(.
وعناصــر هامــة تؤثــر فــي الاقتصــاد، 

أبرزهــا ثــاث عناصــر هــي: التعليــم ـ الإعــام ـ الأمــن.
■ التعليــم: لا تقــوم أي دولــة أو أمــة إلا علــى نظــام تعليمــي 
قــوي يرســخ القيــم والمعتقــدات، إلــى جانــب العلــوم الحديثــة، 

فأهــم  الإنتاجيــة.  المهــارات  علــى  المهنــي  والتدريــب 
اســتثمارات الدولــة هــو الاســتثمار فــي التعليــم.

■ الإعــام: يقــول البعــض أن الإعــام قــادر علــى بنــاء الدولــة 
أو هدمهــا. لهــذا ســارعت اليهوديــة العالميــة لشــراء الإعــام 
أو معظمــه. فــكان لهــا إمبراطوريــات عالميــة مســيطرة علــى 

أهــم منجــزات الإعــام.
ــوا أهــداف الشــعب. فــي نشــر  ورجــال الإعــام يجــب أن يمثل
العلــوم  وترويــج  للمجتمــع.  الدينيــة  المعتقــدات  وتقديــس 
تبنــي  التــي  الحديثــة والمعلومــات 

ثقافــة حقيقيــة.
ــام  ــة أي نظ ــن إقام ــن: لا يمك ■ الأم
للمواطنيــن  الأمــن  توفيــر  بــدون 
وحمايتهــم مــن الأخطــار الداخليــة 
تقــوم  ذلــك  وعلــى  والخارجيــة. 
شــرعية الحكــم، التــي تتأثــر بقدرتــه 
علــى حفــظ الأمــن ودرء الأخطــار 

والتصــدي لهــا. وبــدون ذلــك يفقــد النظــام اعتبــاره.
ومــن الوســائل الهامــة فــي يــد القــوة اليهوديــة لإحبــاط 
التجــارب الإســامية هــي الإخــال بالأمــن كمــا نــرى فــي 

نحو بناء نظام إسلامي
متكامل في أفغانستان 

بقلم: مصطفى حامد – أبو الوليد المصري

في  تؤثــر  هامــة  عناصــر   ■
الاقتصــاد: 

التعليم ـ الإعلام ـ الأمن. 
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أفغانســتان بواســطة التدخــل العســكري مــن دول الجــوار 
ومجموعــات الإرهــاب القــادم مــن الخــارج، وعمــاء الداخــل.
- أمــا التعليــم فيحــاول اليهــود توحيــد المناهــج الدراســية 
للمفاهيــم  خاضعــة  جعلهــا  الأقــل  علــى  أو  أجمــع.  للعالــم 
اليهوديــة، وإبعــاد التعليــم عــن الديــن وقيمــه الأخلاقيــة. وأن 
يكــون هــدف التعليــم تخريــج عناصــر معاديــة للديــن، وصديقة 

للــدول الاســتعمارية، والحــركات الماســونية العالميــة.
اختصاراً: 

ــا  ــامية( بدوره ــارة الإس ــوم )الإم ــو أن تق ــدروس ه ــم ال أه
كامــا فــي قيــادة الاقتصــاد بشــكل مركــزي، علــى ضــوء 
قوانيــن الشــريعة وعلــى أســس التخطيــط العلمــي، مــع تــرك 
مجــال مناســب للاســتثمار الخــاص، علــى أن تكــون قيــادة 
ــد المســتثمرين كأفــراد أو  ــة، لا فــي ي ــد الدول الاقتصــاد فــي ي

ــرة. ــركات كبي ش
وأن تمســك الإمــارة بمفاتيــح التجــارة الداخليــة والخارجيــة، 
حتــى لا يتحكــم بهــا أفــراد، فيتحكمــون فــي معيشــة الشــعب، 
ــام  ــة والإع ــالات الثقاف ــي مج ــى ف ــة حت ــرارات الدول ــي ق وف

ــة. ــات الدولي ــوق" والعلاق ــم و"الحق والتعلي

- أهــداف الاقتصــاد الجديــد للإمــارة هــو تحقيــق أكبــر قــدر مــن 
الاكتفــاء الذاتــي مــن الطعــام والســلع الأساســية التــي تســتخدم 
ــم العــون لصانعيهــا مــن أصحــاب  علــى نطــاق واســع، وتقدي
المشــاريع الخاصــة. وفــرض حمايــة جمركيــة لصالــح الإنتــاج 
المحلــي. ومنــع اســتيراد الســلع التــي لهــا نظيــر فــي الإنتــاج 
المحلــي، حتــى تجــد المشــاريع فرصــة للازدهــار مهمــا كانــت 
نوعيتهــا منخفضــة أو أســعارها مرتفعــة، إلــى أن تتحســن 

قــدرات المنتجيــن المحلييــن بالتدريــج.
- ســيطرة الإمــارة بالكامــل علــى الأعمــال البنكيــة وعــدم 
الســماح للبنــوك الخارجيــة للعمــل فــي الإمــارة إلا مــن خــال 
البنــك الرســمي للإمــارة ــــ مــع وقــف العمــل بالربــا فــي 
ــن  ــن المتخصصي ــاء الدي الداخــل والخــارج ــــ واســتفتاء علم
فــي الاقتصــاد، فــي أي مشــاكل تتعلــق بالعمــل البنكــي أو 
والاحتــكار  الربــا  مشــاكل  مثــل  عــام،  بشــكل  الاقتصــادي 
والمشــاريع المشــتركة مــع الــدول الصديقــة. ومشــاكل النــزاع 
مــع الجيــران حــول مصــادر الثــروات المائيــة والمنجميــة أو 

امتــاك الأراضــي.
الاقتصــاد  لتدريــس  كليــة  وجــود  أن  ذلــك  مــن  نســتنتج 
الإســامي وممارســته عمليــا مــن خــال العمــل فــي الحكومــة 
ــرورة  ــيكون ض ــاء، س ــراء الإفت ــان خب ــي لج ــوك أو ف أو البن

تعليميــة واقتصاديــة.
 ويعتبــر ذلــك تطبيقــاً لأحــد المبــادئ الجوهريــة لنظــام التعليــم 
فــي الإمــارة. بــأن يكــون التعليــم مرتبطــا باحتياجــات الشــعب 
والإدارة الحكوميــة والاقتصــاد والتطويــر فــي كافــة المجــالات 
الضروريــة لإحــداث نهضــة شــاملة. فــا يكــون التعليــم عمليــة 

منفصلــة عــن الديــن والمجتمــع.
ــام  ــق لنظ ــرد تطبي ــلمين مج ــاد المس ــي ب ــم ف ــل التعلي ولا يظ
ــي،  ــتعمار الغرب ــود والاس ــم اليه ــه عليه ــذي فرض ــم ال التعلي
ــه.  لتخريــج موظفيــن معاديــن للإســام، متعاونيــن مــع أعدائ
ــة  ــان وحري ــة الإنس ــل حري ــونية مث ــعارات ماس ــن بش مؤمني
المــرأة، إلــى باقــي شــعارات الطبــل الأجــوف التــي يســتخدمها 
اليهــود لإثــارة الفتــن، وتحريــك المغفليــن لخدمــة أهــداف 
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ــة الشــعوب. ــس لخدم ــود، ولي اليه

التعليــم الطبــي والتعليــم الهندســي من وســائل 
ــاء المجتمع المســلم بن

مبــدأ الربــح وتكديــس الأمــوال هــو جوهــر النظــام الرأســمالي 
فــي جميــع نشــاطاته، حتــى تلــك التــي تبــدو كأنهــا نشــاطات 
ــن  ــت م ــي تحول ــدواء، الت ــة ال ــل الطــب وصناع إنســانية، مث
خدمــة الإنســان إلــى خدمــة جيــوب المســتثمرين. فتحــول 
الطــب وصناعــة الــدواء إلــى تجــارة عالميــة ضخمــة تتعامــل 

صناعــة  وشــركات  بالمليــارات. 
ـــ خاصــة  الــدواء تعاملــت مــع البشــر ـ
قارتــي  فــي  الفقيــرة  البلــدان  فــي 
مجمعــات  وفــي  وآســيا  أفريقيــا 
المهاجريــن فــي كل مــكان ــــ كفئــران 
الأدويــة  تأثيــر  لدراســة  تجــارب، 
مــن  حتــى  أو  عليهــم،  الجديــدة 
وفيروســات  جراثيــم  تطويــر  أجــل 
تفتــك بالبشــر فــي حــروب يشــنها 
ــون ويهــود ضــد البشــرية.  احتكاري
الليبرالــي"  "الاقتصــاد  دام  فمــا   -
ينتعــش بحــدوث الكــوارث، فــإن قــادة 
ــم  ــة جهده ــون غاي ــام يبذل ــك النظ ذل
لإشــعال الحــروب وتوســيع رقعتهــا، 

ونشــر الأمــراض والأوبئــة علــى اتســاع العالــم، معتبريــن 
ــى  ــل أخلاق ــي عم ــي ه ــا، وبالتال ــا مربحً ــا اقتصاديً ــا عم أنه

ــرى.  ــة أخ ــل أي صناع مث
ذلــك  فــي  التحديــات  أهــم  ومــن   -
ــة  ــوم الطبي ــاء العل ــو إحي ــال ه المج
غيــر  الحضــارات  لــدى  الأصيلــة 
الغربيــة، للتوصــل فــي نهايــة الأمــر 
العلاجيــة  طرقنــا  اســتخدام  إلــى 
الخاصــة، وأدويتنــا الخاصــة، بشــكل 
مســتقل عــن دائــرة النهــب الوحشــي 
التــي تقــوم بهــا دول الغــرب لتدميــر 
صحــة الإنســان وحياتــه، اســتغلالا 

لمرضــه وحاجتــه.
مــن  الاســتفادة  يمكــن  وبالطبــع 
تجــارب الأمــم الأخــرى التــي تواجــه 
أحــرز  وبعضهــا  المشــكلة،  نفــس 

الطبيــة  منظومتــه  بنــاء  فــي  الاســتقلال  مــن  جيــداً  قــدراً 
المســتقلة. والعلاجيــة 

- النظــام التعليمــي فــي الإمــارة ســيواجه تحديــا لإنشــاء 
ــل  ــي الأصي ــاج الطب ــى فلســفة الع ــة عل ــة قائم ــات طبي جامع

لشــعوب المشــرق. 
بــل  الشــعوب وثرواتهــا،  ذلــك حفــاظ علــى صحــة  وفــي 
ــة  ــلحة جرثومي ــات بأس ــا لهجم ــرض حالي ــي تتع ــا. فه وأمنه

وبيولوجيــة.

- ونشــير أيضــا إلــى أنّ هــذه النقطــة فيهــا ربــط نموذجــي بيــن 
العمليــة التعليميــة، التــي هــي قيــد الإنشــاء فــي الإمــارة، وبيــن 
ــعوب  ــتان وش ــعب أفغانس ــة لش ــة المصيري ــب العلاجي المطال

المنطقــة والعالــم.
ــاً منفصــا، ولا يخضــع  ــس عم ــم لي ــول أن التعلي ــرر الق ونك

ــا. ــيطرتهم علين ــتعمرين وس ــب المس لمطال
فيجــب أن يكــون لنــا تعليمنــا الخــاص، كمــا أن لنــا احتياجاتنــا 
مــن  الغــرب  يعادينــا  التــي  الدينيــة  ومعتقداتنــا  الخاصــة، 
أجلهــا، ويشــن علينــا الحــروب الســرية بجميــع الوســائل 
غيــر المشــروعة ومنهــا الحــرب بالأدويــة التالفــة والضــارة، 
وبالتعليــم الطبــي الــذي يناســب بــاده 

ــس نحــن. ــه، ولي وأخلاقيات

وبيوتــا  مدنــاً  أيضــا  ولنــا 
تطابــق معتقداتنــا وتاريخنــا

ــي  ــة الت ــا الطبي ــا علومن ــا أنّ لن وكم
ومعتقداتنــا،  ظروفنــا  تناســب 
ينبغــي أن تكــون لنــا مــدن وقــرى 
وبيــوت تناســب طريقتنــا فــي الحيــاة 
ومعتقداتنــا  الاجتماعيــة  وتقاليدنــا 

المتوارثــة. وحضاراتنــا  الدينيــة 
لا أن نكــون مجــرد نســخة تافهــة 
فــي  للغــرب  مذريــا  وتقليــداً 
مدنــه وبيوتــه التــي ينقلهــا إلينــا مهندســون تعلمــوا علــى 
الطريقــة الغربيــة ويقدســون كل مــا هــو غربــي، ويحتقــرون 
ــى شــعوبهم  ــار إل أنفســهم وتاريخهــم. وينظــرون نظــرة احتق
ــن  ــى م ــا أدن ــى أنه ــم عل ومجتمعاته
الغــرب، الــذي يــرون أن اتباعــه هــو 

الســبيل الوحيــد إلــى الرقــي. 
تتحــول  الإســامية  المــدن  إن   -
أوروبيــة.  مــدن  إلــى  بالتدريــج 
ــلمون  ــكنها المس ــي يس ــوت الت والبي
هــي الأخــرى لا تمــت إلــى الحضــارة 
بصلــة.  الشــرقية  أو  الإســامية 
وعواصــم بلادنــا أصبحــت إســاءة 
حضاريــة وقنابــل مَوْقوتــة لتفجيــر 
واقتصاديــة.  اجتماعيــة  مشــاكل 
انفصــام  علــى  صارخــا  ومثــالا 
الشــخصية التــي تعيشــها المجتمعــات 
العدالــة  فــي  الكبيــر  الخلــل  علــى  وبرهــان  الإســامية. 
العامــة، وتخصيــص جــزءا  الثــروة  الاجتماعيــة وتوزيــع 
ضخمــا منهــا لرفاهيــة العاصمــة والمــدن الكبــرى، بــدون 
وجــه حــق أو فائــدة مرجــوة ســوى اســترضاء المرفهيــن 
ــرى  ــال الق ــع إهم ــي الخــارج. م ــي الداخــل والمســتكبرين ف ف
ومــدن الأقاليــم البعيــدة عــن العاصمــة. هــذا علــى الرغــم مــن 
الحقيقــة القائلــة أن الدفــاع عــن أفغانســتان كان يتحملــه علــى 
ــرى  ــدن الكب ــن الم ــدة ع ــق البعي ــكان المناط ــخ س ــر التاري م

■ أهــم الــدروس هــو أن تقــوم 
)الإمــارة الإســامية( بقيــادة 
مركــزي،  بشــكل  الاقتصــاد 
على ضــوء قوانيــن الشــريعة، 
التخطيــط  أســس  وعلى 
مجــال  تــرك  مــع  العلمــي، 
مناســب للاســتثمار الخــاص. 

الليبرالــي«  »الاقتصــاد   ■
الكــوارث،  ينتعــش بحــدوث 
ــون  ــك النظــام يبذل وقــادة ذل
لإشــعال  جهدهــم  غايــة 
رقعتهــا،  وتوســيع  الحــروب 
والأوبئــة  الأمــراض  ونشــر 
عمــا  أنهــا  معتبريــن 

مربحًــا.  اقتصاديــا 
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والعاصمــة.
فتلــك العشــوائية والتفــاوت الطبقــي والظلــم الواضــح وتنامــي 
ثمــار  الأخلاقــي، جميعهــا  والانفــات  والوحشــية  الأنانيــة 

ــا. ــن يشــاهد عواصــم بلادن ــا نظــر م ــة لا يخطئه يانع
حتــى تحولــت العواصــم مــن وظيفتها 
كمقــار للحكــم والإدارة، إلــى قنابــل 
الداخــل،  مــن  المجتمــع  لتفجيــر 
وتصنيــع  والديــن  القيــم  وتحطيــم 

الفتــن مــن أي نــوع.
أورامــاً  أصبحــت  عواصمنــا 
ــا، ولا تســاهم  ــد حياتن ســرطانية تعُقََّ
ــكلاتنا.  ــن مش ــيء م ــل أي ش ــي ح ف
فــي  الحكوميــة  الإدارات  وحتــى 

تلــك العواصــم هــي مجــرد أمــراض مســتعصية اســتوطنت 
للشــعب. نافعــا  شــيئا  تقــدم  تــكاد  ولا  العاصمــة 

ــرة  ــن القاه ــل نســخة م ــون كاب ــد أن تك ــد أح ــع لا يري - بالطب
أو الريــاض أو دبــي. ولا أن تكــون 
مجــرد مخــزن ضخــم تتجمــع فيــه 
ولا  والمخاطــر،  الســوءات  كافــة 
ســوى  حقيقــي  أمــل  أي  تحمــل 
بهرجــة حضــارة الغــرب التــي تتمتــع 
ــع  ــن المجتم ــطحية م ــرة س ــا قش به
المخملــي الأغنــى مــن حيــث الثــروة 
الصــوت،  حيــث  مــن  والأعلــى 
الخدمــات  بأكثــر  دومــاً  والمُطالِــب 

ولا يقــدم للشــعب ســوى الاســتكبار والاســتغلال والتآمــر مــع 
الأعــداء.

الخــروج مــن مــأزق المــدن 
أصغــر  مــدن  إلى  الكــرى 

فعاليــة وأكثــر 
إن عاصمــة كبيــرة مكدســة بالســكان 
بــا هدف، ومشــلولة الفعالية، ليســت 
والأولــى  لأفغانســتان.  ضروريــة 
تقســيم الــوزرات وتوزيعهــا حيــث 
التركيــز الأكبــر لأعمالهــا. فــوزارة 
الطاقــة )ترافقهــا كليــة النفــط ومعهــد 

ــط  ــتخراج النف ــق اس ــث مناط ــل حي ــة( ترح ــا الطاق تكنولوجي
والغــاز فــي ولايــة ســمنجان مثــا. ووزارة الصناعــة )ترافقهــا 
ــث الصناعــات  ــى حي ــا( ترحــل إل ــة الهندســة والتكنولوجي كلي
التــي تقــام لهــا مــدن بعيــدة عــن المــدن الحاليــة، بحيــث تكــون 
قريبــة مــن مصــادر الخامــات والطاقــة واعتبــارات متخصصــة 
أخــرى. ومؤسســة الطاقــة الذريــة لتنقية وتخصيــب اليورانيوم 
ــي  ــة ف ــة الذري ــة للطاق ــات المدني ــة التطبيق ــا أكاديمي )يرافقه
الصناعــة والزراعــة والطــب(، لا مــكان أنســب لهــا مــن ولايــة 
هلمنــد، حيــث مناجــم اليورانيــوم. ووزارة المواصــات والنقــل 

ــي(  ــب الصناع ــد التدري ــا معه ــة )ويرافقهم ــرق الحديدي والط
ــي تتحمــل  ــي الواســعة الت ــة غزن ــد يناســبها مســاحات مدين ق
أيضــا وبجــدارة الأكاديميــات العســكرية ومقــار وزارة الدفــاع. 
أمــا وزارة الزراعــة فمقرهــا الأنســب يوجــد حيــث المشــروع 
ــن  ــدأ م ــذي يب ــاق ال ــي العم الزراع
منطقــة "قــوش تيبــة" فــي ولايــة 
بلــخ، وفيهــا أيضــا لابــد أن تكــون 
كليــة الزراعــة والأبحــاث الزراعيــة.

المــدن  مخاطــر  نتفــادى  وهكــذا   
ونكتســب  العاجــزة،  الضخمــة 
انتشــارا مفيــد اجتماعيــا واقتصاديــا.

الغربــي  الطــراز  علــى  المــدن   -
ليســت مطلوبــة لنــا، بــل ضــارة. فمــا 
ــا، والــذي يتماشــى  ــا وعاصمتن هــو النمــوذج المناســب لمدنن
ــاً وأســاليب حيــاة هــي  مــع ديننــا وثقافتنــا؟ فــا نســتورد مدن

ــدة.  ــة وملح ــة منحرف ــات غربي ــد وثقاف ــاج عقائ ــن نت م
نحتاجهــا.  لا  الســحاب  ناطحــات 
فــأي مبانــي نريــد؟ وأضــواء المــدن 
المبهرجــة طــوال الليــل، هــي تبذيــر 
بشــيء  يخدمنــا  لــه، ولا  معنــى  لا 
فلمصلحــة مــن هــي؟ ومــن يدفــع 

تكلفتهــا فــي النهايــة؟
وتلــك البيــوت فــي المــدن لا تناســبنا 
ولا تتماشــى مــع معتقداتنــا وتاريخنــا 
ــا الثقافــي. فمــا هــو النمــوذج  وتراثن

المطلــوب لبيوتنــا الحديثــة؟
تلــك تحديــات مطروحــة أمــام مهندســينا وأمــام أصحــاب 

القــرار.

وســائل الاتصــال الحديثــة: 
ــاء ــــ أو لهــو  ــم وبن إمــا تعلي

ــراب وخ
- لســنا فــي حاجــة إلــى وســائل اللهــو 
ذات الإمكانيــات الواســعة والقــدرة 
علــى الاتصــال بالعالــم فــي أي وقــت. 
فنحــن نشــاهد أضــرار ذلــك علــى 
مجتمعنــا، وفــي جميــع أنحــاء العالــم. 

فلمــاذا نخــوض فــي نفــس المســتنقع العفــن؟
مجــال  فــي  المتطــورة،  الإمكانيــات  تقتصــر  أن  يجــب 
ــة، وإلا  ــات الفعلي ــدود الاحتياج ــي ح ــام، ف ــالات والإع الاتص
ــرر  ــى ض ــت إل ــع تحول ــدار الناف ــن المق ــارها ع ــو زاد انتش ل
كبيــر ووســيلة للســيطرة الثقافيــة وضــرب المعتقــدات والقيــم 
ــاع  ــال واتب ــوع مــن الاحت ــى ن ــر إل ــة. ويصــل الأم الاجتماعي
الشــباب للعــدو بــا وعــي، تحــت تأثيــر تلــك المخــدرات 

والثقافيــة. الإعلاميــة 

* * *

عمــاً  ليــس  التعليــم   ■
ــب  منفصــا ولا يخضــع لمطال
وســيطرتهم  المســتعمرين 

. علينــا

أصبحــت  بلادنــا  عواصــم   ■
وقنابــل  حضاريــة  إســاءة 
مشــاكل  لتفجيــر  موقوتــة 

واقتصاديــة. اجتماعيــة 

أفغانســتان  عــن  الدفــاع   ■
كان يتحملــه على مــر التاريــخ 
ســكان المناطــق البعيــدة عن 

ــرى والعاصمــة. المــدن الكب
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العالميــن،  رب  لله  الحمــد 
مالــك  الرحيــم،  الرحمــن 
ــهد أن لا  ــن، وأش ــوم الدي ي
إلــه إلا الله الحــق المبيــن 
وأشــهد أن محمــدا عبــده 
ــن  ورســوله الصــادق الأمي
صلــى الله عليــه وعلــى آلــه 
ومــن  أجمعيــن  وصحبــه 
ــوم  ــى ي ــان إل ــم بإحس تبعه

الديــن ... وبعــد:
فالرحمــة مــن أهــم وأعظــم 
الإســام،  خصائــص 
الرحمــة  الله  جعــل  بــل 
النبــي  رســالة  عنــوان 
وســلم  عليــه  الله  صلــى 
أرســلناك  )ومــا  فقــال: 
للعالميــن(.  رحمــة  إلا 
أقــوى  والإثبــات  والنفــي 
أســاليب الحصــر فــي اللغــة 
ــة، فحصــر الرســالة  العربي
بالرحمــة يــدل ذلــك علــى 
أنهــا الهــدف مــن الرســالة 
الرحمــة،  هــي  وغايتهــا 
الله  صلــى  النبــي  وقــال 
أيهــا  )يــا  وســلم:  عليــه 
أنــا ‌رحمــة  إنمــا  النــاس 

‌مهــداة( فحصــر رســالته بالرحمــة وأنــه بعــث بهــا ولأجلهــا، 
لــذا نجــد الرحمــة فــي كل جانــب مــن جوانــب ديــن الإســام دين 
محمــد عليــه الصــاة والســام، حتــى الحيوانــات جعــل الإســام 
لهــا حقوقــا فضــا عــن الإنســان الــذي هــو محــل للتكريــم كمــا 
قــال الله عــز وجــل: )ولقــد كرمنــا بنــي آدم وحملناهــم فــي البــر 
والبحــر ورزقناهــم مــن الطيبــات وفضلناهــم علــى كثيــر ممــن 

تفضيــا(. خلقنــا 
فالشــرع الإســامي جــاء برحمــة البشــر حتــى فــي العقوبــات 
ــا،  ــدف منه ــا، أو اله ــا، أو إقامته ــث ثبوته ــن حي ــدود م والح
وهــو تطهيــر الجانــي مــن جنايتــه، فــا تطهــره العقوبــات 

ــرعية. ــدود الش ــر إلا بالح ــل لا يتطه ــة، ب الوضعي
ــا  ــه، إنم ــة من ــي أصــل مشــروعيته والحكم ــاد ف ــك الجه وكذل
ــام  ــي الإس ــوش ف ــش الجي ــن تجيي ــة م ــة، فالغاي ــو الرحم ه
ليــس هــو احتــال البــاد ونهــب خيراتهــا وتســخير الشــعوب 
فــي مشــاريع تخــدم سياســاتها وجعلهــا حديقــة خلفيــة للــدول 
المســتعبدة والذيــن يســمون هــذا الاســتغلال الجشــع زورا 

ــتعمار. ــا بالاس وبهتان
إنمــا الهــدف منــه هــو إدخــال النــاس فــي ديــن الإســام 
لإخراجهــم مــن جــور الأديــان إلــى عــدل الإســام ومــن ضيــق 
الدنيــا إلــى ســعتها ومــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد.
والدليــل علــى هــذا الهــدف الســامي أن الكافــر فــي أرض 
ــد  ــلم فق ــم أس ــا ث ــان فين ــه الإثخ ــبق من ــو س ــى ل ــة حت المعرك

فــا  ومالــه  دمــه  عصــم 
يجــوز قتلــه لأنــه بإســامه 
الأعظــم  الهــدف  تحقــق 
الشــريعة  فــي  للجهــاد 

الإســامية.
عظيمــا  ذنبــا  قتلــه  وكان 
كمــا جــاء فــي الحديــث عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه 
ــا مــن  ــه بعــث بعث وســلم أن
المســلمين إلــى قــوم مــن 
ــوا  ــم التق ــركين، وإنه المش
فــكان رجــل مــن المشــركين 
إلــى  يقصــد  أن  شــاء  إذا 
رجــل مــن المســلمين قصــد 
ــه، وإن رجــا مــن  ــه فقتل ل
غفلتــه،  قصــد  المســلمين 
أنــه  نحــدث  وكنــا  قــال: 
فلمــا  زيــد،  بــن  أســامة 
رفــع عليــه الســيف قــال: 
ــه، فجــاء  ــه إلا الله فقتل لا إل
ــى  ــي صل ــى النب ــير إل البش
فســأله  وســلم  عليــه  الله 
فأخبــره، حتــى أخبــره خبــر 
الرجــل كيــف صنــع، فدعــاه 
فســأله فقــال: »لــم قتلتــه؟« 
قــال: يــا رســول الله، أوجــع 
فــي المســلمين، وقتــل فلانــا وفلانــا، وســمى لــه نفــرا، وإنــي 
حملــت عليــه، فلمــا رأى الســيف قــال: لا إلــه إلا الله، قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »أقتلتــه؟« قــال: نعــم، قال: 
»فكيــف تصنــع ‌بــا ‌إلــه ‌إلا ‌الله إذا جــاءت يــوم القيامــة؟« قــال: 
يــا رســول الله، اســتغفر لــي، قــال: »وكيــف تصنــع ‌بــا ‌إلــه ‌إلا 
‌الله إذا جــاءت يــوم القيامــة؟« قــال: فجعــل لا يزيــده علــى أن 
يقــول: »كيــف تصنــع ‌بــا ‌إلــه ‌إلا ‌الله إذا جــاءت يــوم القيامــة« 

)رواه مســلم(.
ــه الصــاة والســام أمــرا عامــا  ــة أصــدر علي ــح مك ــد فت ‌‌وعن
ــم  ــاء، وه ــم الطلق ــوا فأنت ــال اذهب ــن فق ــن المخالفي ــو ع بالعف
الحركــة  هــذه  فعلــت  وهكــذا  أتباعــه،  وآذوا  آذوه  الذيــن 
المباركــة "طالبــان"، وجــددت ســنة نبيهــا عليــه الصــاة 
والســام، وعفــت عــن مخالفيهــا وتعالــت علــى جراحهــا 
ــي جــاء بهــا الإســام  ــم الرحمــة الت ــا مــن معال وطبقــت معلم
وهــو العفــو عنــد المقــدرة، ليعلــم الجميــع أن الجهــاد رحمــة 
وأن المجاهديــن أرحــم النــاس بالخلــق، حتــى أبهــروا فــي ذلــك 
العالــم الــذي توقــع منهــم الانتقــام مــن المخالفيــن، فجزاهــم الله 
عــن الإســام وأهلــه خيــر الجــزاء، وأعطــوا صــورة بيضــاء 
عــن تلــك التــي طمســها أدعيــاء الجهــاد فــي هــذا الزمــن مــن 
والمتعطشــين  والقتلــة  بالمنتقميــن  المجاهديــن  تصويرهــم 
للدمــاء . أســأل الله أن ينصــر الإســام وأهلــه ويــذل المشــركين 

ــن. ــم آمي ــن. الله والمنافقي
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مــن خالفهــم  يكفـّـرون  إفراطيــون  قــومٌ  التكفيريــة 
بأدنــى شــبهة؛ لا ســيمّا الأمــراء ورجــال السياســة 
ومشــايخ التصــوف، ولــه ســببان: الجهــل بمــراد كلام 

ــم. ــي الحك ــدّد ف ــلف، والتش ــم الس ــى فه الله عل
أول مــن فتــح بــاب الفتنــة علــى هــذه الأمــة قــومٌ كانــوا 
يعــدّون أنفســهم عبـّـادًا وقــراء وزهّــادًا وعقــاء، 
بــا  اعتراضــاتٍ  النوّريــن  ذي  علــى  فاعترضــوا 
ــي  ــه رض ــى قتل ــاجراتهُم إل ــرّت مش ــى انج ــل؛ حتّ دلي
ــى  ــوا عل ــم اعترض ــرآن، ث ــراءة الق ــن ق ــه حي الله عن

تحكيمــه  فــي  الغالــب  الله  أســد 
الحكمَيْــن للمصالحــة بينــه وبيــن 
الأميــر معاويــة، وحكمــوا برغــم 
ــي الله  ــا رض ــم، بكفرهم ــة علمه قل
مشــاجراتهم  وانجــرّت  عنهمــا، 
إلــى أن قتلــوا جمعـًـا كثيــرًا، وقتُلــوا 
هــم بيــدِ خيــر النـّـاس فــي زمنــه 
)الكــرّار(، وبعــض مــن نجــى منهــم 

الكــرّار  )ابــن ملجــم المــرادي( اســتطاع أن يقتــل 
حيــن قيامــه لصــاة الفجــر، ثــمّ لــم يــزلْ فكرُهــم 
ــت  ــى أن خرج ــن، إل ــم الروحيي ــي أولاده ــودًا ف موج
العثمانيــة  الخلافــة  علــى  منهــم  تكفيريــة  طائفــة 
العليــة، فقتلــوا المســلمين فــي الحــرم وغيــره، وكانــت 
تلــك الحركــة مــن أعظــم أســباب انهــدام الخلافــة 
الإســامية، وخرجــوا علــى مجاهــدي الجزائــر حينمــا 
ــن خــرج بالشــام  ــم م ــم، ومنه ــح، فكفرّوه ــرب الفت ق
ــي  ــروا ف ــة، وأكث ــراق وأفغانســتان باســم الخلاف والع
ــروس  ــة وال ــة الرافض ــاروا فتن ــلمين، وأث ــل المس قت
ــم  ــوا أعظ ــن، وكان ــى المجاهدي ــم عل ــرب والعج والع
ســبب لاتفــاق دول الكفــر والبدعــة علــى أهــل الســنةّ 
وانهــزام السُــنةّ، هداهــم الله إن كانــوا أهــا لهــا.

قصّــة وعبــر: روى البخــاري عَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ سَــمُرَةَ، 
قـَـالَ شَــكَا أهَْــلُ الْكُوفـَـةِ سَــعْدًا إِلـَـى عُمَــرَ ـ رضــى الله 
ــارًا، فشََــكَوْا  ــهُ وَاسْــتعَْمَلَ عَليَْهِــمْ عَمَّ عنــه ـ فعَزََلَ
ــلَ  ــي، فأَرَْسَ ــنُ يصَُلِّ ــهُ لاَ يحُْسِ ــرُوا أنََّ ــى ذكََ حَتَّ
إِليَْــهِ فقَـَـالَ يـَـا أبَـَـا إِسْــحَاقَ إِنَّ هَــؤُلاءَِ 
يزَْعُمُــونَ أنََّــكَ لاَ تحُْسِــنُ تصَُلِّــي قاَلَ 

ِ فإَِنِّي كُنْــتُ أصَُلِّي بِهِــمْ صَلاةََ  ــا أنَـَـا وَاللَّ أبَـُـو إِسْــحَاقَ أمََّ
ــا،  ــرِمُ عَنْهَ ــا أخَْ ــه وســلم مَ ــى الله علي ِ صل ــولِ اللَّ رَسُ
ــفُّ  ــنِ وَأخُِ ــي الأوُليَيَْ ــدُ فِ ــاءِ فأَرَْكُ ــاةََ الْعِشَ ــي صَ أصَُلِّ
ــحَاق‏َ.‏  ــا إِسْ ــا أبََ ــكَ يَ ــنُّ بِ ــالَ ذاَكَ الظَّ ــن‏ِ.‏ قَ ــي الأخُْرَييَْ فِ
فأَرَْسَــلَ مَعـَـهُ رَجُــاً أوَْ رِجَــالاً إِلـَـى الْكُوفـَـةِ، فسََــألََ 
ــدَعْ مَسْــجِدًا إِلاَّ سَــألََ عَنْــهُ،  ــمْ يَ ــةِ، وَلَ عَنْــهُ أهَْــلَ الْكُوفَ
ــسٍ،  ــي عَبْ ــجِدًا لِبنَِ ــلَ مَسْ ــى دَخَ ــا، حَتَّ ــونَ مَعْرُوفً وَيثُنُْ
ــى  ــادَةَ يكُْنَ َ ــنُ قتَ ــامَةُ بْ ــهُ أسَُ ــالُ لَ ــمْ يقَُ ــلٌ مِنْهُ ــامَ رَجُ فقََ
ــا إِذْ نشََــدْتنَاَ فـَـإِنَّ سَــعْدًا كَانَ لاَ يسَِــيرُ  أبَـَـا سَــعْدَةَ قـَـالَ أمََّ
ــوِيَّةِ، وَلاَ  ــرِيَّةِ، وَلاَ يقَْسِــمُ بِالسَّ بِالسَّ
ــا  ــالَ سَــعْدٌ أمََ ــة‏ِ.‏ قَ ــي الْقضَِيَّ ــدِلُ فِ يعَْ
إِنْ  اللَّهُــمَّ  بِثـَـاثٍَ،  لأدَْعُــوَنَّ   ِ وَاللَّ
ــاءً  ــامَ رِيَ ــا، قَ ــذاَ كَاذِبً ــدُكَ هَ كَانَ عَبْ
وَأطَِــلْ  عُمْــرَهُ،  فأَطَِــلْ  وَسُــمْعةًَ 
ضْــهُ بِالْفِتـَـنِ، وَكَانَ بعَْــدُ  فقَْــرَهُ، وَعَرِّ
إِذاَ سُــئِلَ يقَـُـولُ شَــيْخٌ كَبِيــرٌ مَفْتـُـونٌ، 
ــدُ  ــالَ عَبْ ــعْد‏ٍ.‏ قَ ــوَةُ سَ ــي دَعْ أصََابتَنِْ
الْمَلِــكِ فأَنَـَـا رَأيَْتـُـهُ بعَْــدُ قـَـدْ سَــقطََ حَاجِبـَـاهُ عَلـَـى عَيْنيَْــهِ 
ــرُقِ  ــي الطُّ ــوَارِي فِ ضُ لِلْجَ ــرَّ ــهُ ليَتَعََ ــرِ، وَإِنَّ ــنَ الْكِبَ مِ
يغَْمِزُهُــنَّ‏.‏ فهــذه خاتمــة مــن اعتــرض علــى أميــرٍ مــن 
أمــراء الجهــاد بغيــر حــق فــي الدنيــا والله أعلــم بحالــه 

فــي العقبــى.
ــمْ  ــمْ يحَْكُ ــنْ لَ ــون بظاهــر: )وَمَ ــول هــؤلاء التكفيري يق
ُ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ الْكَافِــرُونَ(؛ مــع أنّ المــراد  بِمَــا أنَْــزَلَ اللَّ
ــد روي عــن  ــة. فق ــاق الأمّ ــرُ باتف ــرُ الأصغ ــه: الكف من
ابــن عبــاس تفســير الآية بالكفــر الأصغــر دون الأكبر، 
وهــذا الأثــر وإن كان ضعيفــا ســندًا؛ فهنــا قرائــن تــدل 
علــى صحتــه وصحــة إرادة هــذا المعنــى، منهــا ذهــابُ 
تلاميــذ ابــن عبّــاس كطــاؤوس إلــى هــذا القــول علــى 
مــا رواه ابــن جريــر بســند صحيــح، ومنهــا: أنّ الأثــر 
تلقتّــه علمــاء الأمّــة، ومنهــا: وجــود نصــوص أخرى 

تــدل علــى أنّ الكفــر قــد يطُلــق ولا يُــراد بــه الكفــر 
ــى الله  ــه صل ــي قول ــا ف ــة كم ــن المل ــرج ع المخ

ــاس همــا بهــم  عليــه وســلم: "اثنتــان فــي النّ
كفــر: الطعــن فــي النسّــب، والنيّاحــة علــى 

عــن  تخــرج  لا  وهــذه  الميـّـت"، 

التكفيرية الإفراطية
الشيخ نورأحمد إسلام جار )والي ولاية هرات(

ــو: الجهــل  ســبب الغل
الله  كلام  بمــراد 
الســلف،  فهــم  على 
والتشــدّد في الحكــم.
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إشــكال،  بــا  الملــة 
لكــنّ قلــة بضاعــة مــن العلــم، 
ــة؛  ــم القواعــد الشــرعية العامّ ــة فه وقلّ
ــم شــيء  ــي توجــب هــذا الضــال، ث هــي الت
آخــر نضيفــه إلــى ذلــك، وهــو ســوء الإرادة 
التــي تســتلزم ســوء الفهــم، لأنّ الإنســان إذا كان 
ــى  ــه إل ــل فهم ــك أن ينتق ــن ذل ــزم م ــيئاً؛ ل ــدُ ش يري
ــك، وكان  ــى ذل ــرّف النصــوص عل ــم يح ــده ث ــا يري م
مــن القواعــد المعروفــة عنــد العلمــاء أنهّــم يقولــون: 
اســتدلّ ثــم اعتقــدْ، ولا تعتقــدْ ثــم تســتدلّ، فتضــلّ، 
ــة  ــة البضاع ــى: قلّ ــة: الأول ــباب ثلاث ــمّ أن الأس فالمه
مــن العلــم الشــرعي. الثانيــة: قلـّـة الفقــه فــي القواعــد 
الشــرعية العامــة. الثالثــة: ســوءُ الفهــم المبنــي علــى 

ســوء الإرادة. ا.هـــ "فتنــة التكفيــر".
الأخــذ  أنّ  القرائــن:  ــزم ومــن  ــة يل ــوم الآي بعم

لــم منــه تكفيــر المســلمين فــي  حادثــة  أي 
اثنيــن؛  بيــن  فيهــا  مــع يعدلــوا  الأب  حتـّـى 
فــي  والرجــل  بــل  نفســه أبنائــه، 
لمّــا  عصــى إذا عصــى ربــه، لأنـّـه 

ــزل الله  ــا أن ــم بم ــم يحك ــه ل فــي رب
و)مــا(  )مَــنْ(  لأنّ  ــة، نفســه،  عامّ
داخــلٌ ومــن لــم يعــدلْ بيــن بنيــه 
فــي عمــوم )مَــن(، ومســألته 

التــي لــم يعــدل فيهــا داخلــة 
فــي عمــوم )مــا(. فالنصّــوص 
ــل  ــر مث ــدم كف ــى ع ــة عل الدال

هــذا وكل عــاص تكــون صارفــة للآيــة مــن الأكبــر إلــى 
الأصغــر، لأجــل هــذا؛ أجمــع العلمــاءُ علــى عــدم الأخــذ 
بعمــوم هــذه الآيــة، إذ الخــوارج هــم المتمســكون 
ــم  بعمومهــا فــي تكفيــر أهــل المعاصــي والذنــوب، ول
الأخــرى. الأدلــة  مــن  الصــوارف  إلــى  يلتفتــوا 
ــل  ــن أه ــة م ــت جماع ــد ضل ــر وق ــد الب ــن عب ــال اب ق
البــدع مــن الخــوراج والمعتزلــة فــي هــذا البــاب،  
واحتجــوا بآيــات ليســت علــى ظاهرهــا مثــل قولــه 
ــك  ــزل الله فأولئ ــا أن ــم بم ــم يحك ــن ل ــل: }وم ــز وج ع
هــم الكافــرون{ ا.هـــ وقــال: أجمــع العلمــاء علــى 
ــك  ــد ذل ــن تعمّ ــر لمَ ــن الكبائ ــم م ــي الحك ــورَ ف أنّ الج
عالمًــا بــه. ا. هـــ. أمّــا ظاهــر الآيــة؛ فلــم يقــل بــه أحــدٌ 
ــه أحــدٌ  ــلْ ب ــم يق ــل ل ــه المشــهورين. ب مــن أئمــة الفق
ــد  ــاص: وق ــال الجصّ ــار(. وق ــطّ. ا.هـــ )تفســير المن ق
ــرك  ــن ت ــر م ــى تكفي ــة عل ــت الخــوارجُ هــذه الآي تأول
الحكــم بمــا أنــزل الله مــن غيــر جحــود. ا. هـــ )أحــكام 
القــرآن(. واحتجّــت الخــوارج بهــذه الآيــة علــى أنّ كلّ 

مــن عصــى الله تعالــى؛ فهــو كافــرٌ، وقالــوا: هــي نــصّ 
فــي كل مــن حكــم بغيــر مــا أنــزل الله فهــو كافــر. ا.هـــ 
)البحــر المحيــط(.  مأخــوذ مــن "البرهــان المنيــر فــي 
دحــض شــبهات أهــل التكفيــر والتفجيــر لعبــد العزيــز 

ــس الريــس. ــن ريّ ب
ومــن أقــوى القرائــن علــى أنّ المــراد مــن الآيــة الكفــر 
الأصغــر: قولــه تعالــى فــي قصــة ســيدّنا يوســف 
عليــه الســام: )فبََــدَأَ بِأوَْعِيتَِهِــمْ قبَْــلَ وِعَــاءِ أخَِيــهِ ثـُـمَّ 
ــفَ ۖ  ــا لِيوُسُ ــكَ كِدْنَ لِ ــهِ ۚ كَذَٰ ــاءِ أخَِي ــن وِعَ ــتخَْرَجَهَا مِ اسْ
 ُ مَــا كَانَ لِيأَخُْــذَ أخََــاهُ فِــي دِيــنِ الْمَلِــكِ إِلَّ أنَ يشََــاءَ اللَّ

قــال   ) والشــوكاني ۚ  والبغــوي  الثعلبــي 
والســمعانيّ  والواحــديّ 
وغيرهــم:  والخــازن 
يعنــي: إنّ يوســف لــم يكــن 
يتمكــن مــن حبــس أخيــه 
فــي حكــم الملــك لــولا مــا كدنــا 
ــبيل  ــد الس ــى وج ــا حتّ ــه بلطفن ل
ــى  ــا أجــرى عل ــك، وهــو م ــى ذل إل
ألســنة الإخــوة أنّ جــزاء الســارق 
الاســترقاق، فحصــل مــراد يوســف 
بمشــيئة الله تعالــى. ا. هـــ وجــه الدلالــة أنّ 
ــذي  ــوب ال ــر ســنة يعق ــك كان غي ــم المل حك
أنزلــه الله، والظاهــر أنّ يوســف عليه الســام 
ــه  ــك إلا أن ــم المل ــم بحك كان مضطــرًا لأن يحك
ــا  ــى ألهمــه ليســألهم، وهــذا وإن كان شــرع لن تعال
ــن يصــدرَ عــن أحــدٍ  ــر ل ــرَ الأكب ــنّ الكف ــا، لك مــن قبلن
مــن الأنبيــاء، بــل لا يمكــن أن يكــون شــيء كفــرًا فــي 
ملــة وجائــزًا فــي ملــة، نعــم لــو فسّــر الكفــر فــي الآيــة 
بالأصغــر )الإثــم( يســهل الأمــر، فــإنّ كثيــرًا ممّــا هــو 
معصيــة فــي ديــن الإســام كان جائــزًا فــي شــرع مــن 

ــق. ــه دقي ــه فإن ــت، فتنب ــاح الأخ ــا، كن قبلن
ومــن القرائــن قولــه تعالــى: )وَدَاوُودَ وَسُــليَْمَانَ إِذْ 
يحَْكُمَــانِ فِــي الْحَــرْثِ إِذْ نفَشََــتْ فِيــهِ غَنَــمُ الْقَــوْمِ وَكُنَّــا 
وَكُلًّ   ۚ سُــليَْمَانَ  مْناَهَــا  ففَهََّ شَــاهِدِينَ )78(  لِحُكْمِهِــمْ 
آتيَْنـَـا حُكْمًــا وَعِلْمًــا ۚ ( لأنّ المفهــوم منــه أنّ حكــم 
داود عليــه الســام لــم يكــن مصيبــا، فلــو كانــت الآيــة 
ــى ســيدّنا  ــا، لصــدق عل ــا مطلق ــى إطلاقه ــة عل جاري
داود إن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله، بــل الحكــم المنــزل 

ــد أنّ  ــدّ وأن نعتق ــا ب ــليمان، ف ــن س ــا صــدر ع م
فــي الآيــة تخصيصــات، وأنهّــا ليســت بجاريــة 

علــى ظاهرهــا كمــا ذهــب إليــه جمهــور 
ــة. الأم

* * *



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)2 0 5(

29

ــامية  ــارة الإس ــيطرت الإم ــا س بعدم
أفغانســتان  أراضــي  كامــل  علــى 
الأبيــة، وطــردت المحتــل الغاصــب 
حلفائــه  مــع  حقيــرًا  كســيرًا  ذليــاً 
العــدوّ  بــات  وأذنابــه،  وأذيالــه 
ممتعضًــا  عقبيــه  علــى  المنكــوص 
مدوّخًــا لا يعــرف كيــف ينتقــم مــن 
رجــال الإمــارة الإســامية والحكومــة 
الفتيــة التــي رفعــت لــواء التوحيــد 
فــي طــول البــاد وعرضهــا، ونشــرت 
الوئــام والســام والأمــن والأمــان فــي 
كل شــبر مــن أكنــاف الوطــن الأبــي، 
فجمّــد فــي الوهلــة الأولــى أمــوال 
ــان  ــل الأفغ ــي كــي يقت الشــعب الأفغان
بالفقــر المدقــع كمــا كان يحلــم، ولكــنّ 
كيدهــم  ردّ  وتعالــى  ســبحانه  الله 
ــم  ــون ل ــاء يرزق ــان أحي وهاهــم الأفغ

ــر. ــن الفق ــم م ــد منه ــل أح يقُت
ــم رمــوا ســهمهم الآخــر وابتدعــوا  ث
ــرأة  ــوق الم ــن حق ــاع ع ــة الدف ذريع
يعطيهــم  مبــررًا  لتكــون  الأفغانيــة 
الشــؤون  فــي  بالتدخــل  الحــق 
أفغانســتان  لدولــة  الداخليــة 
الإســامية المحافظــة علــى كرامــة 
نســائها وفتياتهــا مــن شــرّ مكائــد 

ودسائســهم. الغربييــن 
النعــرات  هــذه  أنّ  شــكّ  مــن  ومــا 
قــد لاقــت آذانـًـا صاغيــة مــن هنــا 
يريــدون  الذيــن  قبــل  مــن  وهنــاك 
إزالــة الحجــاب عــن المــرأة الأفغانيــة 
كبــرت  التــي  العفيفــة  المســلمة 

والعفــاف. بالحجــاب 
لمــاذا  هنــا:  المطــروح  والســؤال 
ــى المــرأة  ــز بشــكل خــاص عل التركي
هــؤلاء  ينطــق  لا  لمــاذا  الأفغانيــة؟ 
حيــن تتعــرض الناشــطات المطالبــات 
بالحريــة والتغييــر للســجن والتنكيــل؟

 هــل حــدث أن اتخــذت دولــة غربيــة 
إجــراءً فاعــا ضــد نظــام اضطهــد 
كمــا  والتعذيــب  بالســجن  المــرأة 
مــن  مدعومــة  حكومــات  فعلــت 
الغــرب؟ مــا الــذي فعلتــه تلــك الــدول 
ــرأة  ــي للم ــاد الوحش ــف الاضطه لوق
التــي  الفعــل  ردة  مــا  الفلســطينية؟ 
اتخذتهــا علــى قتــل الفتــاة جنــا مجدي 

الغرب..
وحقوق المرأة
الأفغانية )!(

حافظ حبيب
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ــر اصابتهــا برصاصــة  ــة )16 عامــا( إث عصــام زكارن
فــي الــرأس خــال اقتحــام قــوات الاحتــال الحــي 
الشــرقي مــن مدينــة جنيــن فــي 12 ديســمبر الماضــي؟ 

أو الدكتــورة رزان النجــار وهــي تمــارس مهمتهــا 
ــي  ــورة م ــن؟ أو الدكت ــعاف المصابي لإس

خالــد يوســف عفانــة )29 عامــا( 
المحاضــرة بجامعــة الاســتقلال 

النــار  بإطــاق  القــدس  فــي 
ــد الحواجــز؟ ــد أح ــا عن عليه
ــام  ــيعه النظ ــا يش ــم م وبرغ
علــى  المهيمــن  السياســي 
العالــم فــي الوقــت الحاضــر، 
لــم يســتطع الغــرب نفســه 
حياتيــة  منظومــة  تقديــم 

منطقيــة وعادلــة لــدور المــرأة 
الاضطهــاد  مــن  حمايتهــا  أو 

البشــع. والاســتغلال 
ــات  ــرها مؤسس ــي تنش ــاءات الت الإحص

البحــث والإعــام فــي الغــرب تظهــر نمطــا غيــر 
إنســاني للتعامــل مــع المــرأة. فهنــاك العنــف الــذي 
ــه هــذا المخلــوق تــارة لأســباب اجتماعيــة  يتعــرض ل

ــة شــيطانية. ــة غريزي وأخــرى أســرية وثالث

ووفقــا لدراســة أجرتهــا منظمــة الصحــة العالميــة قبــل 
عاميــن؛ فقــد تعرضــت واحــدة مــن كل ثــاث نســاء فــي 

العالــم، أي نحــو 736 مليــون امــرأة، لعنــف 
جســدي أو جنســي خــال حياتهــن. 

وقــال التقريــر إن واحــدة مــن كل 
أربــع إنــاث بيــن ســن 15 و24 

ــف  ــل للعن ــت بالفع ــد تعرض ق
علــى يــد شــريك )أي زوج 

أو عشــيق(.
مــن  العنــف  أن  وتبيــن 
ــم  ــا ت ــر م الشــريك هــو أكث
الإبــاغ عنــه علــى مســتوى 

ــو 641  ــت نح ــم، إذ قال العال
مليــون امــرأة إنهــن تعرضــن 

ــن  ــة م ــي المائ ــت 6 ف ــه. وقال ل
النســاء إنهــن تعرضــن للعنــف مــن 

أشــخاص غيــر الــزوج أو الشــريك.
ــة  ــة العالمي ــة الصح ــام لمنظم ــر الع ــال المدي وق

)تيــدروس أدهانــوم غيبريســوس( أن )العنــف ضــد 
النســاء منتشــر كالوبــاء فــي كل البــاد والثقافــات، 
وعائلاتهــن(.  النســاء  لملاييــن  الضــرر  ويســبب 

ــف  ــي ضــد العن ــاف الوطن ــة )الائت ــا أعــدت منظم كم
المنزلــي ومقرهــا واشــنطن( تقريــرًا حــول العنــف 
ــد  ــه. أكّ ــف أنواع ــرأة بمختل ــه الم ــرض إلي ــذي تتع ال
هــذا التقريــر تعــرّض مــا يقــرب مــن 20 شــخصًا 
ــل  ــذاء الجســدي مــن قب فــي الدقيقــة للإي
المتحــدة.  الولايــات  فــي  الشــريك 
واحــدة  أن  ذلــك  إلــى  يضــاف 
ــاء أي 25٪  ــع نس ــن كل أرب م
للعنــف الجســدى  يتعرضــن 
أو  الشــريك  مــن  المبــرح 
وللعنــف  لهــا  ملاحقتــه 
ــية  ــار نفس ــع آث ــي م الجنس
مثــل  ســيئة  وجســدية 
والخــوف،  الإصابــات، 
واضطــراب مــا بعــد الصدمــة. 
كمــا تتعــرض واحــدة مــن كل 
ثــاث لشــكل مــن أشــكال العنــف 
الجســدي مثــل الصفــع والدفــع؛ فيمــا 
ــن ســبع نســاء بجــروح  تصــاب واحــدة مــن بي

نتيجــة الوحشــية التــي تتعــرض لهــا.
وثمــة أشــكال أخــرى مــن العنــف تــؤدي لأعــداد كبيــرة 
الحــرق والخنــق والخــوف  مــن الضحايــا، ومنهــا 
الشــديد مــن تعرضهــن لــأذى أو محــاولات القتــل مــن 
قبــل شــركائهن. وتصــل نســبة العنــف المنزلــي بســبب 

ــى 19٪. اســتخدام الســاح إل
ويقــول تقريــر المنظمة الأمريكيــة، أن هناك 
أكثــر مــن 20 ألــف اتصــال هاتفــي يتم 
إجراؤهــا علــى الخطــوط الســاخنة 
جميــع  فــي  الأســري  للعنــف 
أنحــاء البــاد يوميـًـا. ويرتبــط 
الإيــذاء الأســري بارتفــاع 
ــلوك  ــاب والس ــدل الاكتئ مع

الانتحــاري.

أقولــه  أن  أريــد  مــا  كل 
ــا عــدم  ــه يجــب علين ــا أن هن
الإنســياق وراء دعــاة حقــوق 
منهــا  اتخــذ  فالغــرب  المــرأة، 
مجــرد وســيلة شــرعنها للتدخــل في 
شــؤون الآخريــن، وبالتالــي زعزعــة 

أمــن البــاد وإدخــال الفوضــى والخــراب.

* * *

الإحصاءات 
التي تنشرها 

مؤسسات البحث والإعلام 
في الغرب تظهر نمطا غير 
إنساني للتعامل مع المرأة. 
فهناك العنف الذي يتعرض 
له هذا المخلوق تارة لأسباب 

اجتماعية وأخرى أسرية 
وثالثة غريزية 

شيطانية.

برغم 
مــا يشــيعه النظام 

ــي المهيمن على  السياس
العالــم في الوقــت الحاضــر، 

نفســه  الغــرب  يســتطع  لــم 
حياتيــة  منظومــة  تقديــم 
منطقيــة وعادلــة لــدور المــرأة 

أو حمايتهــا مــن الاضطهــاد 
والاســتغلال البشــع.
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منــذ الاحتــال الســوفييتي حتــى نهايــة الاحتــال الأمريكــي كان 
العالــم يســمع أخبــارًا مؤلمــة وموجعــة عــن أفغانســتان. أخبــار 
ــي  ــعب الأفغان ــاة الش ــن معان ــب م ــم جوان ــي للعال ــت تحك كان

المظلــوم مــن تبعــات الاحتــال مــن دمــار وقتــل وفســاد. 
كانــت نتيجــة ذلــك خســائر ماديــة ومعنويــة لايمكــن تعويضهــا 
فــي المســتقبل القريــب؛ ذلــك لأن الخســائر متجــذرة فــي 
أحشــاء المجتمــع الأفغانــي، والتعافــي منهــا يحتــاج إلــى ســعة 

ــر. ــط والصب ــر مــن التخطي ــدر كبي ــان وق ــال والزم ــن الم م
اتخّــذتْ  الحكــم،  إلــى  عودتهــا  منــذ  الإســامية  الإمــارة 
قــرارًا جــادًا للحــدّ مــن الخســائر والأضــرار التــي خلفتهــا 
الديموقراطيــة الغربيــة التعيســة فــي البــاد؛ منهــا مشــكلة 
الفســاد التــي عانــى منهــا المجتمــع الأفغانــي خــال الســنوات 
العشــرين المنصرمــة. ومــن المعلــوم أن الفســاد وتوســيع 
ــا  ــروعًا خبيثً ــع كان مش ــم والمجتم ــد الحك ــى صعي ــه عل نطاق

طبقــه المحتلــون فــي أفغانســتان ضمانـًـا لبقائهــم فيهــا.
ــث ســقطت  ــرزي حي ــان رئاســة ك ــه إب ــاد قمّت ــغ الفس ــد بل وق
أفغانســتان إلــى مكانــة أفســد دولــة فــي العالــم. لذلــك مباشــرة 
بعــد الفتــح شــمّرت الإمــارة الإســامية عــن ســاعد الجــد فــي 
ــة  ــي إزال ــن وف ــدي المحتلي ــه أي ــذي زرعت مكافحــة الفســاد ال

ــي. ــة مــن المجتمــع الأفغان ــار الســلبية للحضــارة الغربي الآث
ــال  ــب الأعم ــن أصع ــت م ــى الفســاد كان لاشــك أن الحــرب عل
ــي قامــت بهــا الإمــارة الإســامية خــال الســنة والنصــف  الت
الماضيــة؛ ذلــك لأن الفســاد تجــذرّ وتغلغــل، فــي الســنوات 
ــى درجــة كان  ــع الإدارات، إل ــي جمي العشــرين المنصرمــة، ف

ــون  ــن يؤمن ــن الذي ــي الموظفي ــى ف ــه حت ــا تجنبّ ــب معه يصع
بمبــادئ حــب الإســام والوطــن، لكــن التربيــة الماديــة للجيــل 
ــر  ــت تجب ــذاك علــى الإدارات كان ــد والنظــام الســائد آن الجدي
ــب  ــا صعّ ــذا مم ــاد. وه ــدان الفس ــوض مي ــى خ ــف عل الموظ

ــاد. ــة الفس ــة مكافح عملي
 مــن جانــب آخــر، كانــت القيــود الخارجيــة التــي فرضــت 
-ظلمــاً- علــى الإمــارة الإســامية ســببا آخــر فــي عرقلــة 
ــود  ــع القي ــن جمي ــم م ــى الرغ ــن، وعل ــاد. ولك ــة الفس مكافح
التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة علــى الاقتصــاد الأفغانــي خــال 
الســنة والنصــف المنصرمــة، فــإن هنــاك مؤشــرات واضحــة 
ــي  ــذ ف ــي آخ ــي أن الاقتصــاد الأفغان ــاؤل ف ــى التف ــة عل وباعث
النمــو ويشــق طريقــه نحــو الكفــاءة والاســتقلال. واحــدة 
ــر فســادًا،  ــدول الأكث ــة ال ــن قائم ــا؛ خــروج أفغانســتان م منه
ــك أفضــل العمــات  ــي تمتل ــدول العشــر الت ــا لحاقهــا بال وأيضً
ــم حســب تقريــر منظمــة الشــفافية الدوليــة وتقريــر  فــي العال

بولمبــورغ.
 لاشــك أنّ تحقيــق هــذا النجّــاح الباهــر رغــم جميــع الموانــع 
والعراقيــل مكســبة كبيــرة تجعلنــا نتطلــع لمســتقبل واعــد 
ــة  ــرز أهمي ــة. تب ــية واقتصادي ــاءة سياس ــتان ذات كف لأفغانس

ــن عــدة نواحــي: ــذا النجــاح م ه
الســابق  النظــام  مــن  تســلمّت  الإســامية  الإمــارة  أن   -  1
ــة. ــون الضخم ــيء إلا الدي ــه ش ــقَ من ــم يب ــاً ل ــادًا فاش اقتص

الاقتصاديــة  الكــوادر  بذلتهــا  التــي  الجبــارة  الجهــود   -  2
ــة.  ــى الأوضــاع الاقتصادي ــا مــن الســيطرة عل ــارة مكّنته للإم
واليــوم بفضــل هــذه الجهــود المباركــة نــرى أنّ الاقتصــاد 

الأفغانــي وجــد طريقــه للتعافــي شــيئاً فشــيئاً.
3 - ضعــف البنيــة التحتيــة للاقتصــاد الأفغاني. فمن المســلمّات 
ــد  ــكل قدرتهــم اســتقلال البل ــوا ب ــن حارب ــن الغربيي أن المحتلي
أبــداً للمســاعدات الاقتصاديــة  اقتصاديــاً وجعلــوه محتاجــاً 
الغربيــة. كمــا لــم تقــم آنــذاك الدولــة العميلــة بإقامــة مشــاريع 

اقتصاديــة تقــود البــاد نحــو الكفــاءة الاقتصاديــة. 
ــا  ــدة ولحاقه ــدول الفاس ــة ال ــن قائم ــتان م ــروج أفغانس إن خ
بالــدول العشــر التــي تمتلــك أفضــل العمــات، فــي الحيــن الــذي 
تمــر فيــه دول جــوار بأســوأ وأصعــب مراحلهــا؛ لــه أثــر كبيــر 
ــات  ــد علام ــه أح ــادي؛ لأن ــتان الاقتص ــتقبل أفغانس ــى مس عل
الصعــود الاقتصــادي، الأمــر الــذي يمهــد الأرضيــة لجــذب 

ــتثمرين. ــار والمس التج
هنالــك آلاف مــن المســتثمرين الأفغــان داخــل البــاد وخارجهــا 
يرغبــون فــي الاســتثمار فــي أفغانســتان، لكــن الدعايــات 
الإعلاميــة منعتهــم مــن الإقــدام. وبمثــل هــذه النجّاحــات يمكــن 

جذبهــم وترغيبهــم فــي الاســتثمار.
الشــعب  علــى  أثــر  الســابقين  الخبريــن  إعــان  أن  لاشــك 

زاهــر. بمســتقبل  يأملــون  وجعلهــم  إيجابيـًـا،  الأفغانــي 
الجديــر بالذكــر، أن مســؤولي وزارة الماليــة راهنــوا علــى أن 
المنظمــات الدوليــة لــو حضــرت إلــى البلــد وفحصــت الملفــات 
ــة باهــرة  ــة عــن قــرب لتكشّــفت لهــم نجاحــات اقتصادي المالي

أخــرى.
نرجو أن نرى أفغانستان يوماً مزدهرة مستقلة باقتصادها.

عمالقة القتال..
وعمالقة الإدارة 

والاقتصاد
عمادالدين الزرنجي
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تغريدات غاضبة 
على »هاري«

»هــاري«  البريطانــي  الأميــر  كان 
طيــارا لطائــرة مــن طــراز أباتشــي، 
وأي شــخص شــاهد الأباتشــي في 
ــل  ــة قت ــا آل ــرف أنه ــتان يع أفغانس
ضخمــة، مــن كان يقودهــا لا بــد أنــه 
قتــل أشــخاصًا، لأن هــذه الآلــة صنعت 
هــاري  واعتــرف  والتدميــر.  للقتــل 
الأفغــان  قتــل  أنــه  مذكراتــه  في 
ــا فعــل،  بــدمٍ بــاردٍ وليــس نادمــا عمّ
فأثــار هــذا الاعتــراف ضجّــة إعلاميــة 
ــاب بهــذا الصــدد،  ــرى، وغــرّد الكتّ كب
وفيمــا يلــي بعــض هــذه التغريــدات 

المســتنكرة:

إعداد: صلاح الدين الأفغاني

■ ذبيح الله مجاهد:
الحــرب  جرائــم  فــي  دولــي  بتحقيــق  نطالــب 
بأفغانســتان، فاعتــراف هــاري بارتكابــه هــذه 
للغــرب  الحقيقــي  الوجــه  يظهــر  الجريمــة 
وجيوشــه الغازيــة. إنّ بريطانيــا ودولا أوروبيــة 
تتشــدق بحقــوق الإنســان والعدالــة، وعندمــا 
يتعلــق الأمــر بالعالــم الثالــث لا نســمع أي مبــادرة 
يســتمتعون  وأمثالــه  هــاري  إن  تعاطــف.  أو 
بإراقــة دمــاء الأفغــان، وعندمــا تــرى القــرى 
والأريــاف الأفغانيــة فــي ولايــة هلمنــد ســتعرف 

معنــى سياســة الأرض المحروقــة.

Anas Haqqani )انس حقاني( ■ 
@anas_haqqani313

إنكــم »هُزِمتــم« فــي هــذه الحــرب. ومــن بيــن كل 
قتلــة الأفغــان لديــك الحشــمة للاعتــراف بارتــكاب 
جرائــم حــرب والحقيقــة أن شــعبنا كان مثــل 
قطــع الشــطرنج لجنــودك وقادتــك السياســيين!

■ Abdul Qahar Balkhi 
@QaharBalkhi

»الاحتــال الغربــي لأفغانســتان هــو حقــا لحظــة 
ــر  ــات الأمي ــخ البشــرية وتعليق ــي تاري بغيضــة ف
هــاري تمثــل نموذجــا مصغــرا للتجربــة المؤلمــة 
التــي عاشــها الأفغــان على أيــدي قــوات الاحتلال 

التــي قتلــت الأبريــاء دون أي مســاءلة«.

■ د. أكرم حجازي
@dochijazi

لا  نحــن  الشــطرنج  ســنلعب  مــا:  يــوم  فــي 
نســتطيع أن نعبــر عــن رأينــا فــي قضايــا الأمــة 
دون مراقبــة أو مســاءلة أو قيــود لا تتوقــف 
ــة كـــ  ــخصية ملكي ــا ش ــاة. بينم ــف الحي إلا بتوق
#الأمير_هــاري يســتطيع أن يباهــي بمذكراتــه 
كان  مواجهــات  فــي  أفغانيــا   25 قتــل  أنــه 
ــى لوحــة  ــادق عل ــه بي ــا فيهــا بالنســبة ل الضحاي

لعبــة شــطرنج.

■ فهد حسين درويش
@Fahad_Darwish

المدنييــن  يقتــل  هــاري  الانجليــري  الأميــر  ان:  ان  ســي 
الأفغــان وهــو “ثمــل” ليــس مســتغرباً فلقــد تعــودت الــدول 

الاســتعمارية قتــل الابريــاء مــن الشــعوب المســتضعفة.

■ فيصل مكرم
@fmukaram

قــال الأميــر هــاري ابــن ملــك بريطانيــا إنــه قتــل 25افغانــي 
حيــن خــدم فــي افغانســتان وانــه كان يراهــم مثــل قطــع 
شــطرنج اراد فــي مذكراتــه ان يكســب تعاطــف شــعبه بأنــه 
قتــل الافغــان فــي بلدهــم بــدم بارد،تـُـرى كــم قطعــة شــطرنج 
قتلهــا جيــش بريطانيــا فــي العــراق وفــي بقــاع العالــم تواجــد 

فيهــا #البشر_مجرد_قطع_شــطرنج_لجيش_بريطانيا
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■ مصطفى حامد )ابوالوليد المصري(
@mustafahamed45

الأميــر هــاري / ســليل العائلــة المالكــة البريطانيــة/ إدّعى 
مؤخّــرًا أنــه قتــل خمــس وعشــرين أفغانيـًـا، أثنــاء خدمتــه 

فــي ســاح الجــوّ الملكــي البريطانــي فــي أفغانســتان.
مضــى وقــت طويــل قبــل أن يكشــف الأميــر عــن بطولاته، 
ولعلــه كان ينتظــر كل تلــك الســنوات حتــى يمــوت جميــع 

الشــهود ولا يجــد مــن لــه روايــة مغايــرة.
مــرة أخــرى يتســبب الخجــل الأفغانــي فــي ضيــاع فرصــة 
إعلاميــة رنانــة. والخطــأ هــو أنّ العــدوّ يســتفيد مــن تلــك 

الفــرص ليــروي الأكاذيــب فــي الوقــت الــذي يناســبه.
حــدث أنّ الأميــر هــاري كان فــي قاعــدة ) شــوراب( فــي 
ــة  ــة بريطاني ــة، وهــي قاعــدة جوّي ــد الأفغاني ــة هلمن ولاي
هجــوم  يقــع  أن  الأميــر  حــظ  ســوء  ومــن  ضخمــة، 
استشــهادي علــى القاعــدة، مــع التركيــز علــى الطائــرات 
ومقــار الطياريــن، أثنــاء تواجــد الأميــر فيهــا، )ربمــا كان 

ــك مقصــودًا(. ذل
ــر،  ــات للتصوي ــون موباي ــن يحمل ــض المجاهدي كان بع
ــذ أن  ــأول، من ــون منهــا بتطــورات المعركــة أولا ب ويبعث
بــدأت إلــى أن استشــهدوا جميعـًـا، ليلتقطهــا زمــاء لهــم.

الأميــر هــاري، لســوء حظــه، وقــع فريســة لكاميــرا 
التقــاط  فضّــل  الصحفيــة  بميولــه  الــذي  المهاجميــن، 
صــورة للأميــر، ورأى أنّ ذلــك أفيد من قتلــه. وكان يمكن 
أن يحقــق بالصــورة الكثيــر لــو أن زمــاءه اســتفادوا 
ــم  ــر الموقــف ول ــاط الصــورة تغيّ ــد التق ــه بع منهــا، ولأن
ــر،  ــل الأمي ــاحه لقت ــتخدام س ــن اس ــد م ــن المجاه يتمكّ
ولكــنّ الصــورة نفســها كانــت قاتلــة معنويـًـا. فالأميــر كان 
خارجًــا للتــو مــن أحــد دورات الميــاه فــي مقــرّ الطياريــن، 
ــتعجال،  ــب والاس ــن الرع ــا م ــى له ــة يرث ــي حال وكان ف
بحيــث لــم يســتكمل ربــط ســرواله العســكري، فأخــذ 

يجرجــره علــى الأرض. 
الســؤال هــو: متــى قتــل الأميــر البطــل الخمــس وعشــرين 

أفغانياً؟؟
هل فعل ذلك قبل سقوط السروال أم بعده؟؟

■ د. نائل بن غازي
@dr_naelgazy

#الأمير_هــاري البريطانــي يتفاخــر بقتلــه 25 أفغانيــاً 
وأنهــم كانــوا بمثابــة أحجــار شــطرنج يجــب إزالتهــا. 
ــه؛  ــي مذكرات ــر ف ــا الأمي ــي يدونه ــات الت ــذه التصريح ه
لــم تلــقَ اســتهجاناً واســتنكاراً واســتنفاراً يناســب حجــم 
الجريمــة والتــي تأتــي فــي إطــار »الإرهــاب الدولــي 

ــه« ــكوت عن المس

■ Mujtaba Mohammad Yonus 
@mujtaba_yonus

يتفاخــر الأميــر هــاري بقتــل الأفغــان وويريــد أقناع نفســه 
والجميــع أنــه وجــه ضربــة للإرهــاب ولكنــه مخــطء فقــد 
قتــل المدنييــن الإبريــاء مــن الأفغــان هــو ومــن لــف لفهــم 

ومــا خفــي أعظــم .

■ حمد الجاسر
@boibraheem

وما تنفع الخيل الكرام ولا القـنا
إذا لم يكن فــوق الكـــرام كــرام

اطــاق النــار مــن مروحيــة متطــورة عــن بعــد علــى 
رجــال شــبه عــزل ليــس انجــازا عوضــا ان يكــون بطولة. 
ليصعــد هــاري التافــه الــى جبــال افغانســتان الان ويقاتــل 

رجــا لرجــل ويــرى العالــم شــجاعته.

Dr.Time Tel■
@richynasa

الكبــرى والبليــة والرزيــة أن لا  المصيبــة والطامــة   
يجــرؤ أحــد مــن المتمســلمون الجُــدد أن يطلــق عليــة 
ــداً  ــلماً موح ــو كان مس ــا ل ــاب.... أم ــر الإره ــب خنزي لق
ــة  ــه ووصف ــم نعت ــم لت ــن البهائ ــداً م ــل واح ــداً وقت مجاه
هــذا  كُل  لمــاذا  الكلمــات،  وأبــذء  الأوصــاف  بأبشــع 

لمــاذا؟ والانهزاميــة  الانحطــاط 
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■ مُـحَـمّـَـد المومني
@M_Almomani10

الاميــر هــاري يقــول انــه قتــل 25 شــخص افغانــي خــال 
الحــرب فــي أفغانســتان وانهــم كانــوا عبــارة عــن قطــع 
ــس  ــك لي ــك ان ذل ــول ل ــا ، نق شــطرنج كان يجــب ازالته
غريــب عليكــم فأنتــم مجرمــون ونقــول ايضــاً ان الافغــان 
قتلــوا الكثيــر منكــم يــا هــاري ولكــن الفــرق بيننــا وبينكــم 

اننــا نحــن علــى حــق وانتــم علــى باطــل.

■ القديم الجديد
@OHK66

بيقــدرون  مــا  و  مدلعيــن  هــاري  مثــل  اللــي  النــاس 
يدخلــون حــروب مواجهــه فمــن الممكــن ان الجيــش 
البريطانــي جــاب لــه مجموعــة مــن المزارعيــن الافغــان 
ــذ  ــم عشــان تأخ ــه اقتله ــوا ل ــه و قال ــم امام ــم وضعوه ث
شــهادة تميــز فــي المشــاركة فــي الحــرب وهــاري طلــع 
ــات  ــابه حف ــن يش ــذا يمك ــم وه ــص عليه ــه وخل مسدس

الدخــول فــي العصابــات للمســتجد فيهــا.
ــارك  ــترالى المش ــش الاس ــه الجي ــام ب ــذي ق ــق ال التحقي
فــي حــرب افغانســتان كشــف ان الجنــود الاســتراليين 
كانــوا يتعلمــون علــى القتــل بممارســة قتــل المدنييــن 
والمزارعيــن الافغــان الذيــن لــم يكونــوا محاربيــن وهــذا 
حــدث مــع الجنــود الاســتراليين وممكــن انــه حــدث مــع 
ــن  ــدري ممك ــن ي ــاركة وم ــرى المش ــدول الاخ ــود ال جن

ــم. ــاري كان منه ه

■ نادر رجب
@NaderRajab
#الإرهاب مقبول فقط بنسخته الشقراء!

ــطرنج  ــع ش ــر قط ــؤلاء البش ــاري ه ــر ه ــبة للأمي بالنس
يجــب إزاحتهــم!

لا بــأس بــأن يفجــع ٢٥ أســرة أفغانيــة ليتقــن لعبــة 
الشــطرنج!

ولا تصدقــوا الضجــة المفتعلــة فــي الإعــام الغربــي 
للتطهّــر مــن كلامــه!

للعالــم  الاســتعماري  الغربــي  المنظــور  هــو  فهــذا 
لإســامي! ا

■ AHMAD 
@AhmadsSmadi

اباتشــي  مروحيــة  متــن  علــى  كان  #الامير_هــاري 
عندمــا قتــل الابريــاء، وتصريحــه كان واضحــاً بأنــه 
ــا  ــا كم ــارد تمام ــدم ب ــزل ب ــان الع ــن الافغ ــل المواطني قت
كانــت تفعــل فرقــه القــوات الاســترالية هنــاك. وفــي 
تقريــر مصــور ظهــر فيــه بعــض المارينــز يقومــون بقتــل 
ــاً  ــة ظنن ــول الزراعي ــط الحق ــة وس ــن مروحي ــال م الاطف

منهــم انهــم ارهابييــن؟

■ فايز الرابعة
@fbinr

لا يمكــن ان يوصــف تصريــح هــاري إلا بالغبــاء والحماقة 
خاصــة بعــد كذبــة تونــي بليــر وبــوش الابــن حول اســلحة 
ــا بمــا  الدمــار الشــامل .. هــؤلاء يجــب محاكمتهــم جميع

فيهــم صاحــب التصريــح لانهــم قتلــة مجرميــن.

■ حسين السبعاوي
@husein_alsabawi
هذا المجرم )الأمير الانجليزي هاري( يقول  

العــب  وكأننــي  افغانســتان  فــي  شــخصاً   25 قتلــت 
نج. لشــطر ا

اللهم نكل أمره إليك يا جبار يا منتقم. #أفغانستان

■ Dr.Burhani,Ph.D
@DrShenwari

الأميــر الســابق هــاري لديــه نفــس العقليــة الاســتعمارية 
لآباءهــم ، لكنــه نســي أنــه فــي لعبــة الشــطرنج التاريخية 
ــم 25000  ــغ عدده ــافه البال ــام أس ــزال عظ ــذه ، لا ت ه
مدفونــة فــي أفغانســتان لذلــك يطلــق عليهــا مقبــرة 

الإمبراطوريــات.
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إن مرحلــة 
لــة  لطفو مــن أهــم مراحــل ا
ة  لحيــا عنــد الإنســان، وأكثرهــا خطــورة، ا

تتميــز  وخصائــص فهــي  بصفــات  غيرهــا  عــن 
ــة، وفيهــا  ــاة التالي واســتعدادات، وهــي أســاس لمراحــل الحي
مواهــب  تتفتــق  ففيهــا  الإنســاني  التفتــح  لمنابــت  جــذور 
الإنســان، وتبــرز مؤهلاتــه وتنمــو مداركــه وتظهــر مشــاعره 
ــه  ــاوب قابليات ــتعداداته وتتج ــوى اس ــاته وتق ــن إحساس وتتبي
مــع الحيــاة ســلبا أو إيجابيــا، وتتخــذ ميولــه واتجاهاتــه نحــو 
ــن  ــاء والتكوي ــذ شــخصيته بالبن ــا تأخ ــر أو الشــر، وفيه الخي
لتصبــح – فيمــا بعــد – متميــزة عــن غيرهــا مــن الشــخصيات 
محمــد حســن  وســماته،  أهدافــه  الأطفــال  ]أدب  الأخــرى. 
بريغــش، ص 12، ط: 2، مؤسســة الرســالة بيــروت 1996[.
ــكل مــا يغــرس فيهــا  ــة أرض صالحــة للاســتنبات، ف والطفول
مــن مــكارم الأخــاق، ومحاســن الصفــات، وكل مــا يبــذر فيهــا 
ــه  ــي أكل ــال يؤت ــيّ والض ــاد، أو الغ ــرّ والفس ــذور الش ــن ب م
ــه  ــك فهــو يكتســب مــن بيئت ــل، ولذل ــاة الطف ــي مســتقبل حي ف
العــادات الســارة والضــارة، ويأخــذ الســبل المســتقيمة أو 
المنحرفــة، وهــذا مصــداق حديــث رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم بــأن أبويــه يهوَدانــه أو ينصَرانــه أو يمجســانه. ]الطفــل 
المثالــي فــي الإســام، أحمــد الخطيــب، ص 7، ط: 1، المكتــب 

ــروت 1980[. الإســامي، بي
ــة أمــل المســتقبل وإشــراقة الغــد المأمــول  وإذا كانــت الطفول

للأمــة، فــإن إعــداد هــذه البراعــم 
الصغيــرة للغــد المأمــول يجــب ألا 

يتــم عشــوائياً.
ــدر  ــم مص ــم أه ــرآن الكري والق
أصيــل لأدب وثقافــة الطفــل، 
عنــه  غنــى  لا  جــذراً  يمثــل 
الطفولــة،  مراحــل  لــكل 
الطفــل،  كتــاب  ولمعظــم 
ــات  ــه وجمالي ــيّ بموضوع غن
والمبــادئ  والقيــم  عرضــه، 
المجســدة فيــه، مــن شــجاعة 
ــاع  ــامح ودف ــة وتس ــر وحكم وصب
ــم  ــدأ، قي ــرام للمب ــق واحت ــن الح ع
ــر، والتراحــم والعطــف  العــدل والخي
والحــب بيــن الصغــار والكبــار، وحفظ 
الدمــاء والأرواح والنفــوس، والســام 
والجمــال كلهــا – وكثيــر وغيرهــا – 
ــة، يزخــر  ــة تربوي ــادئ أخلاقي ــم ومب قي
بهــا القــرآن الكريــم، ولابــد أن يتشــربها 
ــى ينشــأ  فــي ســني عمــره المبكــرة، حت
عليهــا، يســتطيع كاتــب قصــة الطفــل 
اســتلهامها مــن مادتهــا الأصليــة وإعــادة 
عرضهــا، بمــا يملــك من وســائل وأدوات 
العــرض الغنــي الجيــد، ليشــبع بهــا 
ــال،  ــال قادمــة مــن الأطف حاجــات أجي

ــد. ــى الأب وإل
فــي  الحديــث عــن ابــن مســعود: )إن هــذا و

القــرآن مأدَبــة الله فــي الأرض فتعلمــوا مــن مأدبتــه(. قــال أبــو 
عبيــدة: "وتأويــل الحديــث أنــه شــبه القــرآن بصنيــع صنعــه 
إليــه". دعاهــم  ثــم  خيــر ومنافــع  فيــه  لهــم  للنــاس،  الله 

فقصــص القــرآن الكريــم – علــى ســبيل المثــال – كثيــرة 
أســاليب  متنوعــة  الموضوعــات  ثريــة  مشــوقة  متنوعــة 
ــاء والرســل،  ــه، فمنهــا قصــص حــول الأنبي العــرض وطرائق
ــاء،  ــات والنس ــة والصحابي ــض الصحاب ــق ببع ــص تتعل وقص
ــول  ــل ح ــور، وللطف ــات والطي ــض الحيوان ــول بع ــرى ح وأخ
ــرآن، وقصــص أخــرى  ــي الق ــة ف ــواد القصصي ــن الم ــدد م ع
ــداث إســامية وغــزوات،  ــم، وأح ــن القدي ــداث الزم ــول أح ح
وأخــرى حــول رجــال وأقــوام بــاد عهدهــم بســبب مــن أفعالهــم 
ــن  ــم، وصــور المؤمني ــي جهن ــن ف فضــا عــن صــور العاصي
ــزاء  ــدل، وج ــامح والع ــان والتس ــور الإحس ــة، وص ــي الجن ف
المؤمنيــن العامليــن بهــا فــي طاعــة الله، وصــور العصــاة 
والســارقين والرافضيــن لأوامــر الله وجزائهــم بمــا يدعــم قيمة 
الجــزاء العــادل والتمســك المعتــدل القويــم بأســس عبــادة الله.

وكلهــا – وغيرهــا كثيــر – مــواد أصليــة يمكــن أن تجســد فــي 
عــروض قصصيــة ذات مســتويات فنيــة مناســبة ناضجــة مــع 
حســن التوظيــف للمضاميــن والأفــكار، فتغــذى عقــل ووجــدان 
ونفســية الطفــل، وتشــبع اهتماماتــه، وتثبــت فــي وجــدان 

العميــق قيمــا تبقــى معــه طــوال حياتــه.

كيف
نربي
الأطفال؟

إعداد: حافظ منصور
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أصــدرت قــوات الدفــاع الملكيــة الأســترالية تحذيــراً لأفرادهــا 
وذلــك  وعقابيــة،  جنائيــة  لإجــراءات  ســيتعرضون  بأنهــم 
ــث  ــع جث ــة م ــدات قتالي ــدسّ أســلحة ومع ــم ب ــال قيامه ــي ح ف
بأنهــم  ضحايــا المعــارك القتاليــة فــي أفغانســتان، إيهامــاً 
أعــداء قتُلــوا فــي المعركــة، بحســب منشــور توجيهــي حصلــت 
 The Guardian ــة ــه النســخة الأســترالية مــن صحيف علي

البريطانيــة.
حيــث يأمــر المنشــور التوجيهــي أفــراد القــوات بعــدم "تعقيم" 
التقاريــر الرســمية أو التعامــل مــع الأدلــة بصــورةٍ غيــر لائقــة، 
ــي  ــم حــرب ف ــكاب جرائ ــق حــول ارت ــاب تحقي ــي أعق ــك ف وذل

أفغانســتان.
إذ توصــل التحقيــق الــذي دام لأربــع ســنوات، بواســطة اللــواء 
ــن  ــن 25 م ــة" تدُي ــات "موثوق ــى معلوم ــون، إل ــول بريرت ب
أفــراد القــوات الخاصــة الأســترالية الحالييــن والســابقين بتهــم 
ــن  ــن آخري ــة فردي ــرداً، ومعامل ــي لـــ39 ف ــر القانون ــل غي القت

بقســوةٍ داخــل أفغانســتان.

"تلفيق الأدلة"
ووجــد بريرتــون معلومــات موثوقــة تؤكــد حمــل بعــض أفــراد 
القــوات الخاصــة لأســلحة أو معــدات أجنبيــة مثــل المسدســات 
ــن  ــي يمُك ــة، الت ــل اليدوي ــة والقناب ــو المحمول ــزة الرادي وأجه
ــم "أعــداء  ــوا أنه ــى أجســاد أشــخاصٍ زعم ــا" عل "زراعته

قتلــوا فــي المعركــة". 
ــة  ــد المعرك ــا بع ــة لمشــاهد م ــي أن الصــور الملتقط ــا يعن مم
ســتدعم ادعــاءات أفــراد القــوات بــأن الجثــث كانــت تمثــل 

أهدافــاً شــرعية، وذلــك بحســب بريرتــون.
ــة".  ــق الأدل ــم "تلفي ــراض باس ــة زرع الأغ ــرف ممارس وتعُ
وأفــاد التقريــر بأنهــا "تطــورت مــن أجــل اســتخدامها لغــرض 

إخفــاء عمليــات القتــل العمــد غيــر القانونيــة".
بــدوره، قــال رئيــس العمليــات المشــتركة الفريــق غريــغ 
بيلتــون، فــي النســخة المحدثــة مــن التوجيــه، إن الشــعب 
الأســترالي يتوقــع مــن قواتــه المســلحة التصــرف بـ"طريقــةٍ 
عليهــم  بــأن  قادتــه  أخبــر  فيمــا  وقانونيــة".  أخلاقيــة 
ــون  ــد يتحمل ــرار بعلمهــم "أنهــم ق ــى اســتمارة إق ــع عل التوقي

مرؤوســيهم. تصرفــات  عــن  المســؤولية" 

تهديد بالمحاكمة
ــب  ــادر بموج ــد الص ــه الجدي ــي توجيه ــون ف ــب بيلت ــا كت بينم
اســتخدام  المحظــور  "مــن  المعلومــات:  حريــة  قوانيــن 
ــغ  ــى أي شــخص أن يبل ــة. ويجــب عل ــق الأدل ممارســات تلفي
عــن أي اســتخدام، أو اشــتباه فــي اســتخدام، لممارســة تلفيــق 
ــي  ــؤول ف ــط المس ــى الضاب ــه أو إل ــل قيادت ــي تسلس ــة ف الأدل
أول فرصــة ممكنــة )خاصــةً إذا كان الأمــر صــادراً مــن داخــل 

ــدي(". ــادة الجن ــل قي تسلس

ــى أي شــخصٍ  ــات عل ــن التداعي ــك م ــه كذل ــذرّ التوجي ــا ح كم
يــزرع الأدلــة أو يلتــزم الصمــت حيــال قيــام الآخريــن بالفعــل 
نفســه. وأضــاف التوجيــه: "اســتخدام التلفيــق، وإصــدار 
الأوامــر أو التشــجيع أو الترخيــص باســتخدام التلفيــق، و/أو 
ــا  ــق.. كله ــاغ عــن اســتخدام ممارســة التلفي ــي الإب الفشــل ف
ــة و/ ــة و/أو إداري ــراءات تأديبي ــع لإج ــا تخض ــات ربم تصرف

أو جنائيــة".

وصــدر التوجيــه بعنــوان "التوقعــات مــن جميــع الأفــراد 
المكلفيــن بالخدمــة فــي العمليــات، والأنشــطة، والتدريبــات"، 
وجــرى إرســاله إلــى القــادة بعــد توقيعــه يــوم 11 مايو/أيــار 
2022. كمــا وصلــت نســخة منــه إلــى المفتــش العــام لقــوات 

ــة الأســترالية. ــاع الملكي الدف
ونــص التوجيــه علــى "عــدم الاحتفــاظ بــأي أغــراض تــم 
الاســتيلاء عليهــا مــن قبــل الأفــراد بمــا يتعــارض مــع القوانيــن 
المحليــة والدوليــة تحــت أي ظــروف"، إلا فــي حــال جمــع تلــك 

الأغــراض باســتخدام الإجــراءات المناســبة.

جرائم حرب
فيمــا قالــت فيونــا نيلســون، القائمــة بأعمــال المديــر التنفيــذي 
 Australian Centre for International لمركــز 
ــأن  ــاً ب ــد "اعتراف ــه الجدي ــي التوجي ــرى ف ــا ت Justice، إنه
تدريــب قــوات الدفــاع علــى قوانيــن الاشــتباك المســلح لــم يكــن 

ــاً فــي الماضــي علــى أقــل تقديــر".  كافي
وأشــارت إلــى أن تقريــر بريرتــون "ســلط الضــوء علــى 
ــة  ــة الحالي ــر الوثيق ــادة، بينمــا تعُتب ــة للق المســؤولية الأخلاقي
القانونيــة  المســؤولية  عــن  الحديــث  فــي  صراحــة  أكثــر 
المحتملــة للقــادة عــن جرائــم الحــرب المرتكبــة بواســطة 

مرؤوســيهم". 

الحــرب  جرائــم  مكافحــة  جهــود  بــكل  "نرحــب  أضافــت: 
ــر،  ــض التســاؤلات الأكب ــر بع ــه يثُي ــن التوجي ــتقبلية. لك المس
ومنهــا: ألــم يكــن واضحــاً للجنــود مــن قبــل أن عليهــم الامتثــال 
لقوانيــن الحــرب؟ وإذا لــم يكــن ذلــك واضحــاً، فمــا الســبب؟".

* * *

دسّوا أسلحة بين الجثث للإيهام بأنهم أعداء!

تحقيق يكشف تورط جنود 
أستراليين بالتحايل لقتل أبرياء 

في أفغانستان..!
عربي بوست
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الجنــدي  هـــ.ق   1444/6/4 الأربعــاء  يــوم  توفــي 
الســوفياتي الســابق بحــر الديــن حكيمــوف، الــذي اختار 
اعتنــاق الإســام والبقــاء فــي أفغانســتان بعــد انســحاب 
ــدًا مــن الزمــن  ــال دام عق ــب احت الجيــش الأحمــر، عق

ــام 1989. ــى ع وانته
وقــال رئيــس دائــرة الطــب الشــرعي فــي هــرات أحمــد 
شــاه مشــفيق إن حكيمــوف، الــذي يعُــرف بالشــيخ 
ــي بســبب تســمّم  عبــد الله وتجــاوز عامــه الســتين، توفّ
بــأول أكســيد الكربــون، تســرّب مــن المدفــأة فــي مدينــة 
هــرات الغربيــة، مضيفـًـا أنــه لــم تكــن هنــاك أي ظــروف 

مريبــة.

وقــدّم المتحــدث باســم الحكومــة الأفغانيــة ذبيــح الله 
مجاهــد تعازيــه لأســرة عبــد الله، وقــال فــي تغريــدة عبــر 
تويتــر: "جــاء إلــى أفغانســتان مــع القــوات الســوفياتية 
ــك،  ــد ذل ــلم بع ــاف: "أس ــره". وأض ــمّ أس ــابقة وت الس

ــا، وعــاش فــي هــرات". وتــزوّج هن

الاســتخبارات  جنــاح  فــي  ضابطًــا  الله  عبــد  وكان 
العســكرية للجيــش الســوفياتي الــذي احتــل أفغانســتان 

الثمانينيــات. فــي  10 ســنوات 
وقــال الراحــل فــي مقابلــة أجرتهــا معــه وكالــة الصحافة 
الفرنســية فــي عــام 2015 إنــه أصُيــب بجــروح خطيــرة 
فــي رأســه خــال معركــة فــي عــام 1985، مضيفًــا أنــه 
يديــن بحياتــه لأعدائــه الأفغــان الذيــن عثــروا عليــه 

وعالجــوه.
وتابــع فــي تلــك المقابلــة: "أشــعر بالخجــل الشــديد 
خســائر  فــي  وتســببّت  البلــد،  هــذا  دمّــرت  لأننــي 
للنــاس…، مكثــت فــي أفغانســتان؛ لأن الأفغــان شــعب 

للغايــة ومضيــاف". طيــب 
وفــي الســنوات الأخيــرة، عمــل عبــد الله -الملتحــي 
والــذي يرتــدي عــادة الملابــس الأفغانيــة التقليديــة- فــي 

ــا. ــك معالجً ــي هــرات، وكذل متحــف ف

* * *

ذهب غازيا فأسلم واستقر..
وفاة جندي سوفياتي سابق في أفغانستان
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التمهيد لبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم:
فــي الحديــث الشــريف: )أنــا أولــى النــاس بعيســى ابــن مريــم 
فــي الدنيــا والآخــرة(؛ ذلــك لأنــه آخــر مُرسَــل قبــل النبــي عليــه 
ــا  الصــاة والســام، ففــي هــذه الفتــرة اختلــف النــاس اختلافً
ــد الأوثــان...  ــد النــار، ومنهــم مــن عَبَ ــرًا؛ فمنهــم مــن عَبَ كثي
إلــخ، وقليــل مــن كان علــى ديــن إبراهيــم الخليــل عليــه 
ــا  ــا فيه ــصِّ فش ــى الأخ ــرب عل ــم إن الع ــام، ث ــاة والس الص
عــادات ســيئة وفظائــع كبيــرة، فكانــوا فــي أشــد الحاجــة إلــى 
ذلــك النــور الســاطع الــذي يضُــيء عِمَايتهــم، وينُيــر ســبيلهم.
وقـُـرب مولــده صلــى الله عليــه وســلم شــاع بينهــم أنه سيرُسَــل 
ــرٌ منهــم  ــذا وكان كثي ــذا وك ــه ك رســولٌ اســمه محمــد، وصفت
ــم حيــث يجعــل  ــب أن تكــون الرســالة لــه؛ ولكــن الله أعل يترقَّ

رســالته.
ــة، وينقذهــم  ــم بالهداي ــى هــذا العال ــنَّ عل ــا أراد الله أن يمَُ ولم
مــن الضلالــة، بعــث فيهــم هــذا النبــي الكريــم الأحســاب، 

الطاهــر الأنســاب.
 

نسبه الشريف
هــو محمــد بــن عبــدالله بــن هاشــم بــن عبدمنــاف بــن قصــي 
بــن حكــم بــن مــرة بــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن 
مالــك بــن النضــر بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إلياس 

بــن مضــر بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان.
وهــذا المعلــوم مــن أجــداده، وأمــا الباقــي فمُخَتلــف فيهــم، إلَّ 
أن نســبهم ينتهــي إلــى إســماعيل أبــي العــرب وابــن إبراهيــم 
ــي  ــه فه ــا أمُُّ ــام، وأمَّ ــاة والس ــل الص ــا أفض ــل عليهم الخلي

بــن  عبدمنــاف  بــن  وهــب  بنــت  آمنــة 
ــر الله  زهيــرة بــن حكيــم، وقــد طَهَّ

نســبه الشــريف إلــى أبينــا 
آدم كمــا فــي الحديــث 

 ، لصحيــح ا
يــزل  فلــم 

ــى  ــرة إل ــاب الطاه ــن الأص ــلم م ــه وس ــى الله علي ــل صل ينتق
ــب  ج عبدالمطل ــزوَّ ــاده، ف ــرب مي ــى اقت ــة حت ــام الكريم الأرح
ابنــه عبــدالله )وكان أحَــبَّ أولاده إليــه( مــن آمنــة بنــت وهــب، 
وسِــنُّه ثمانــي عشــرة ســنة، وهــي يومئــذٍ مــن أفضــل نســاء 
ــا، ولمــا دخــل عليهــا حملــت برســول  ــباً ومَوْضِعً قريــش حَسَ
ــي بعــد الحمــل  الله صلــى الله عليــه وســلم، ولــم يلبــث أن توُفِّ
بشــهرين، وتــرك جاريــةً تدُْعــى أمُ أيمــن وخمســةً مــن الإبــل، 
ــت مــدة الحمــل وضعــت  ــا تمَّ ــاً حســيباً، ولم وكان شــابًّا عاق
ذلــك المولــود الكريــم الــذي استبشــر العالــم بوجــوده، وظهــر 
عنــد مولــوده خــوارق عــادات، منهــا تصََــدُّع إيــوان كســرى، 
ــن  ــة الاثني ــي صبيح ــه ف ــت ولادتُ ــارس، وكان ــار ف ــدت ن وخم
ــه جــدُّه عبدالمطلــب، وأرضعتــه  12 ربيــع ســنة 571 م، فكَفلََ
ــت  ــنوات، كان ــع س ــا أرب ــي بيته ــث ف ــعدية، ومك ــة الس حليم
الخيــرات مِــدرارًا عليهــم فــي هــذه المــدة، وجــاءه وهــو يلعــب 
ــا  ــن عليهم ــة رجلي ــي صف ــكانِ ف ــن الرضــاع مَلَ ــه م ــع أخي م
ثيــاب بيــض، فقــال أحدُهمــا لصاحبــه: أهــو هــو؟ قــال: نعــم، 
فأضْجَعــاه، وشَــقَّا بطنــه، وأخــذا منــه حَــظَّ الشــيطان وطرحــاه، 

ــه. ــا علي ــه خوفً ــى أمُِّ ــاه إل ــة إيَّ ــبب ردِّ حليم ــذا س وه
ــه ماتـَـتْ وهــو فــي السادســة مــن عمــره، وفــي يتُمِْــه  ثــم إن أمَُّ
ــه جــدُّه عبــد المطلــب، وكان يكُرِمُــه غايــة  حكمــة عاليــة فكَفلََ
ــه  ــة مــن عمــره، فكَفلََ ــي الثامن ــى أن مــات وهــو ف ــرام إل الإك
شــقيق أبيــه أبــو طالــب، وكان رحيمًــا، وعليــه غَيــورًا، وكان 
ــاًّ فبــاركَ الله لــه فــي قليلــه، وكان صلــى الله عليــه وســلم  مُقِ
ــه مثــال العِفَّــة والقناعــة، وهــو راضٍ قانــع بمــا  فــي بيــت عمِّ
يقســمه الله لــه، وكان يرعــى الغنــم مــع إخوتــه مــن الرضــاع 

فــي الباديــة.
 

سفره إلى الشام 
اثنتــي  ســنه  بلــغ  لمــا 
عشــرة ســنة ذهــب 
ــه  عمِّ مــع 
ة  ر بتجــا

مع نبي الرحمة

أضواء على بعثة النبي
»صلى الله عليه وسلم«

الشيخ طه محمد الساكت - الألوكة
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ــى  إل

الشــام، 
ن  كا و

تاجِــرًا شــريفاً، 
بصُْــرى  فنزلــوا 

بــأرض الشــام، فأبصــره 
أبــا  فبشَّــر  بحَِيــرا،  الراهــب 

طالــب بأنــه ســيكون لغلامــه هذا شــأنٌ 
ة  عظيــمٌ؛ وذلــك لأنــه رأى عليــه علامــات النبــوَّ

ــهِ  ــرُوا بِ ــوا كَفَ ــا عَرَفُ ــمْ مَ ــا جَاءَهُ المذكــورة فــي التــوراة ﴿فلَمََّ
.]89 ]البقــرة:  الْكَافِرِيــنَ﴾  عَلـَـى   ِ اللَّ فلَعَْنـَـةُ 

ولمــا ســمِعت الســيدة خديجــة بأمانتــه وصِدْقــه، وكانــت مــن 
شــريفات العــرب وأوُلات الثــروة فيهــن - رغبــت أن يتجــر 
لهــا بمالهــا، ويقُاســمها الربــح، فذهــب بتجارتهــا وعمــره 
خمــس وعشــرون ســنة مــع عبدهــا مَيْســرة إلــى الشــام، 
ــد  ــة بع ــى مك ــه، ورجــع إل ــر ل ــا لا نظي فربحــت تجارتهــا ربحً
ــا  ــا أدهشــه، فلم ــر م ــل الخي ــن دلائ ــه م أن شــاهد مَيْســرة في
جهــا، وكانــت تأبــى  رأت ســيدته ذلــك عرضــت عليــه أن يتزوَّ
ــنة  ــن س ــا أربعي ــراف، وكان عمرُه ــن الأش ــر م ــزواج بكثي ال
ــه، فكانــت خيــرَ قرينــةٍ لــه، ومُعِينــة لــه  فقبَِــل وخطبهــا لــه عمُّ
برأيهــا ومالهــا وجاههــا، ورُزِق منهــا أولاده إلَّ إبراهيــم فمــن 

ــة. ــة القبطي ماري
 

حاله قبل البعثة
ــا  كان يرعــى الغنــم مــع إخوتــه مــن الرضــاع وهــو طفــل، ولمََّ
ــي  ــط، وف ــى قراري ــا عل ــا لأهله ــة كان يرعاه ــى مك ــع إل رج
ُ نبَِيًّــا إِلَّ رَعَــى الْغنََــمَ(،  الحديــث الشــريف: قَــالَ: )مَــا بعََــثَ اللَّ
ـش  وفــي ذلــك حكمــة بالغــة؛ فمــن رعايــة الغنــم كان يتَعيّـَ

ــه. ــأكل مــن نتيجــة عمل ــه لخديجــة كان ي ــام تجارت وأي
وأمــا ســيرته قبــل البعثــة فــكان أحْسَــنَ قومِــه خُلقُـًـا، وأصْدَقهَم 
اه قومُــه  حديثـًـا، وأعْظَمَهــم أمانــةً، وأشَــدَّهم مــروءةً حتــى ســمَّ

الأمين.
ــا  ــارف صــدَّع جدرانه ــيلٍ ج ــة لس ــدم الكعب ــش ه وأرادت قري
ثــم تبنيهــا بنفقــة طيبــة ليــس فيهــا مهــر بغــيٍّ، ولا بيــع ربــا، 
ــا كاد  ــوا اختلافً ــود اختلف ــر الأس ــعَ الحج ــا أرادوا وَضْ وعندم
يفضــي بهــم إلــى الحــرب الشــعواء؛ لــولا أن قــال لهــم عاقــلٌ 
مــوا مَــنْ ترضونــه فــي أمركــم هــذا، فاتَّفقــوا علــى  منهــم: حَكِّ
مُــوا أول داخــل، فــكان هــو الأميــن المأمــون عليــه  أن يحكِّ
الصــاة والســام، وكانــت سِــنُّه خمسًــا وثلاثيــن ســنة، فلمــا 
ــال:  ــر، وق ــه الحَجَ ــعَ في ــط رِداءه، ووضَ ــر بس ــروه الخب أخب
إلــى  انتهَــوا  إذا  حتــى  ففعلــوا،  بطــرف  قبيلــةٍ  كلُّ  لتأخــذ 
موضعــه أخــذه بيــده الشــريفة، ووضعــه مكانــه، فــكان لهــذا 

ــر. ــل الأث ــل جمي الفع
 

ــسٍ،  ــن كل دن ــا م ــة معصُومً ــل البعث ــكان قب ــة ف ــى الجمل وعل
ــا بــكل فضيلــة، وذلــك ليعُِــدَّه اللهُ للوظيفــة العظمــى،  وموصوفً

ومَنحــه 
قبــل  الله 
لبعثــة  ا
منحًــا عظيمــة، 
ــل الغمــام  منهــا تظلي
الأحجــار  وتســليم  لــه، 
ر الله  والأشــجار عليــه، كمــا ســخَّ

قبلــه. مــن  للأنبيــاء  الجمــادات 
 

بدء الوحي 
ــه وســلم أربعيــن ســنة، وهــي  ــى الله علي ــغ النبــي صل ــا بل لمََّ
سِــنُّ الكمــال، أرســله الله للعاَلمَِيــن بشــيرًا ونذيــرًا؛ ليحُِــقَّ 
ــن  ــا كان م ــرون، ولمََّ ــرِه الكاف ــو ك ــل ول ــل الباط ــقَّ ويبُطِ الح
ــد اللهُ لنبيِّــه  الصعــب علــى البشــر تلقِّــي الوحــي بغتــةً مهَّ
ــة،  ــا الصالح ــرى الرؤي ــكان ي ــر، ف ــه الأم ل ل ــهِّ ــدًا؛ ليسُ تمهي
ـب إليــه الخــاء؛ لتصفــو نفسُــه، وتبَعــد عــن دنــس  وحبّـَ
ــم  ــه إبراهي ــن أبي ــى دي ــراء عل ــار حِ ــد بغ ــكان يتعَّبَ ــق، ف الخَلْ
الليالــي ذوات العــدد مــن عشــر إلــى شــهر، وبينمــا هــو قائــمٌ 
ــرأ،  ــه: اق ــال ل ــم ق ــل، ث ــه جبري ــر ل ــام إذ ظه ــض الأي ــي بع ف
ــيٌّ  ــه الصــاة والســام أمِّ ــه علي ــارئ(، فإن ــا بق ــا أن ــال: )م فق
ــد،  ــه الجَه ــغ من ــى بل ــه حت ــذه فغطََّ ــة(، فأخ ــك حكم ــي ذل )وف
ــا بقــارئ( حتــى إذا أرســله  ــه: اقــرأ، فقــال: )مــا أن ــم قــال ل ث
ــكَ الَّــذِي خَلَــقَ ﴾ ]العلــق: 1[. الثالثــة، فقــال: ﴿ اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّ

ــة،  ــى خديج ــل عل ــؤاده، ودخ ــه الســام يرجــف ف ــع علي فرج
وْع،  لــوه حتــى ذهــب الــرَّ لونــي(، فزمَّ لونــي زمِّ وقــال: )زمِّ
وأخبــر خديجــة الخبــر، وقــال لهــا: )لقــد خشــيتُ على نفســي(، 
ــمَ،  حِ ــل الرَّ ــك لتَصَِ ــدًا، إن ــك الله أب ــا يخُزي ــت: كلَّ والله، م فقال
وتحمــل الــكَلَّ، وتكَســب المعــدوم، وتقــري الضعيــف، وتعيــن 
هــا ورقــة  ــى ابــن عمِّ ــه إل ــم انطلقــت ب ــى نوائــب الحــق، ث عل
ــا قــصَّ عليــه  ــر فــى الجاهليــة، فلمَّ بــن نوفــل، وكان قــد تنَصََّ
القصــص، قــال: هــذا النامــوس الــذى أنَزلــه الله علــى موســى، 
ثــم قــال: يــا ليتنــي فيهــا جذعًــا إذ يخُرجــك قومــك، قــال: 
ــت  ــا جئ ــل م ــطُّ بمث ــأتِ رجــلٌ ق ــم ي ــال: ل )أومُخْرِجــيَّ هــم(، ق

ــودِي. ــه إلا عُ ب
ــه  ــى الله علي ــي صل ــوق النب ــتدَّ ش ــى اش ــي حت ــر الوح ــم فتََ ث
وســلم إليــه، وبينمــا هــو يمشــي إذ ســمِعَ صوتـًـا مــن الســماء، 
ــراء جالــس  ــذي جــاءه بحِ ــك ال ــإذا المل ــه، ف ــع بصــره إلي فرف
ــال:  ــديدًا، وق ــا ش ــه رعبً ــب من ــماء والأرض؛ فرع ــن الس بي
ــا  ــا أيَُّهَ ــى: ﴿ يَ ــه تعال ــه قول ــزِل علي ــي(، فأنُ ــي دَثِّرون )دَثِّرون
ــرْ *  ـكَ فكََبِّــرْ * وَثِياَبـَـكَ فطََهِّ ثِّــرُ * قـُـمْ فأَنَْــذِرْ * وَرَبّـَ الْمُدَّ
جْــزَ فاَهْجُــرْ * وَلَ تمَْنـُـنْ تسَْــتكَْثِرُ * وَلِرَبِّــكَ فاَصْبِــرْ ﴾  وَالرُّ

]المدثــر: 1 - 7[.
 

الدعوة سراً
بــدأ النبــي صلــى الله عليــه وســلم بدعــوة أهــل بيتــه، فأســلمت 
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ــه علــي،  خديجــة، وأســلم مــولاه زيــد بــن حارثــة، وابــن عمِّ
ــس،  ــر، وكان حســن المجل ــو بك ــيُّ أب ــه الوف ــم أســلم صديق ث
ا، فأســلمَ علــى  طيِّــب الحديــث، وجعــل يدعــو مــن يثــق بــه ســرًّ
يــده عثمــان بــن عفــان، والزبيــر بــن العــوام، وعبدالرحمــن 
ليــن،  بــن عــوف، وســعد وطلحــة؛ فكانــوا هــم الســابقين الأوَّ
وبهــم انتشــر الإســام، ثــم صــار صلــى الله عليــه وســلم يدعــو 
ا حتــى بلغــوا نحــو الأربعيــن، فانضــمَّ إليهــم عمــر  النــاس ســرًّ
ــه  ــم عمُّ ــام، ث ــى الإس ــديد عل ــكاره الش ــد إن ــاب بع ــن الخط ب

حمــزة، وبهمــا أعــزَّ اللهُ الإســام

ولــم يــزَل يدعــو النــاس نحــو ثــاث ســنين حتــى نــزل عليــه 
قولــه تعالــى: ﴿ فاَصْــدَعْ بِمَــا تؤُْمَــرُ وَأعَْــرِضْ عَــنِ الْمُشْــرِكِينَ 
ــى  ــادي حت ــل ينُ ــا، وجع ــى الصف ــد إل ــر: 94[، فصعِ ﴾ ]الحج
اجتمــع النــاس، فقــال:¬¬ )أرأيتـُـم لــو أخبرتكــم أن خيــاً 
؟(، قالــوا:  قــيَّ بالــوادي تريــد أن تغُِيــر عليكــم، أكنتـُـم مُصَدِّ
ــن  ــم بي ــرٌ لك ــي نذي ــال: )فإن ــا، ق ــك كذبً ــا علي بن ــا جرَّ ــم، م نع
ــك، ألِهــذا  ــا ل ــو لهــب: تبًّ ــه أب ــال عمُّ ــدي عــذاب شــديد(، فق ي
جمعتنــا؟! فأنــزل الله قولــه تعالــى: ﴿ تبََّــتْ يـَـدَا أبَـِـي لهََــبٍ وَتـَـبَّ 
* مَــا أغَْنـَـى عَنْــهُ مَالـُـهُ وَمَــا كَسَــبَ * سَــيصَْلىَ نـَـارًا ذاَتَ لهََــبٍ 
ــدٍ ﴾  ــنْ مَسَ ــلٌ مِ ــا حَبْ ــي جِيدِهَ ــبِ * فِ ــةَ الْحَطَ الَ ــهُ حَمَّ ُ * وَامْرَأتَ
ــيرَتكََ  ــذِرْ عَشِ ــى: ﴿ وَأنَْ ــه تعال ــزل قول ــم ن ]المســد: 1 - 5[، ث
الْقَْرَبِيــنَ ﴾ ]الشــعراء: 214[، فجمعهــم ونصحهــم، فقالــوا 
كلامًــا ليِّنًــا إلا خصمــه اللَّــدُود أبــا لهــب، فقــال: "خــذوا علــى 
يديــه قبــل أن يجتمــع عليــه العــرب"، فقــال أبــو طالــب: "والله 

ــم انصرَفــوا. ــا"، ث ــه مــا بقين لنمَْنعَنََّ

ــه أبــي  ــا جهــر بالدعــوة اســتهزؤوا بــه، وذهبــوا إلــى عمِّ ولمََّ
ــه  ــا كَفَّ ــه، وإم ــا الإخــاء بينهــم وبين ــه إمَّ ــوا من ــب، فطلب طال
ــا يقــول، فردَّهــم ردًّا جميــاً، فانصرفــوا، وســار صلــى  عمَّ
ــادُ،  ــك الأحق ــه تل ــي عزمَ ــه، لا يثَنِْ ــي طريق ــه وســلم ف الله علي
ــا  ــرة، منه ــه لأســباب كثي ــا ل ــي يضُمرونه ــداوة الت ــذه الع وه
انصــراف العــرب عنهــم، ومنهــا حُــبُّ الرياســة، ومنهــا العنــاد 
ــا ضاقــت بهــم الحيلــة ذهبــوا إلــى أبــي طالــب،  واللجــاج، ولمََّ
ــا أن ننُازلــك وإيَّــاه حتــى يهلــك  وقالــوا لــه: إمــا أن تكفَّــه، وإمَّ
ــه فــي ذلــك، فقــال: )والله يــا عــم،  أحــد الفريقيــن، فكلَّمــه عمُّ
لــو وضَعـُـوا الشــمس فــي يمينــي والقمــر فــي يســاري علــى أن 
أتــرك هــذا الأمــر، مــا فعلــت حتــى يظُهــره الله أو أهلـَـكَ دونــه(. 
ثــم اشــتدَّ إيــذاء قريــش لــه، وكان مــن أعظمهــم أذى جماعــة 
اهم الله بالمســتهزئين، منهــم أبــو جهــل، خطــب فيهــم  ســمَّ

فقــال: إنــي أعاهــد الله، لأجْلِسَــنَّ لــه غــدًا بحَجَــرٍ، 
لا أطُيــق حملــه، فــإذا ســجد رضَخْــتُ 

وا لذلــك،  بــه رأسَــه، فسُــرُّ
ــد احتمــل  ــا كان الغ ولم

عظيمًــا،  حَجَــرًا 
ــن  ــه م ــا ب ودن

لنبــي  ا
هــو  و

ســاجد، ثــم رجــع منهزِمًــا، منتقــع اللــون مــن الفــزع، فقالــوا: 
مالــك يــا أبــا الحكــم؟ قــال: عُــرِض لــي فحــل لــم أرَ مثلـَـه، وهَــمَّ 
ــال:  ــلم، ق ــه وس ــى الله علي ــيُّ صل ــمَ النب ــا علِ ــي، فلمَّ أن يأكلن
ــه  ــزل قول ــي جهــل ن ــي أب ــا لأخــذه(، وف ــو دن ــل ول )ذاك جبري
تعالــى: ﴿ كَلَّ لئَِــنْ لـَـمْ ينَْتـَـهِ لنَسَْــفعَاً بِالنَّاصِيـَـةِ ﴾ ]العلــق: 15[، 
ــه  ــزل في ــد ن ــل وق ــي جه ــم أب ــرة ع ــن المغي ــد ب ــم الولي ومنه
ــؤلاء  ــر: 11[، وكل ه ــدًا ﴾ ]المدث ــتُ وَحِي ــنْ خَلقَْ ــي وَمَ ﴿ ذرَْنِ
ــا، ولهــم أشــدُّ الجــزاء  ــام فــي الدني ــدَّ انتق انتقــم الله منهــم أشَ

فــي الآخــرة.
ــن  ــرٌ م ــه وســلم، أوُذِي كثي ــى الله علي ــي صل ــا أوُذِي النب وكم
أصحابــه؛ لاتِّباعهــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم، خصوصًــا 
مــن لــم تكــن لــه عشــيرة تحَميــه، فكانــت قــوة الإيمــان تحــوط 
بهــم، وتحــول بينهــم وبيــن الكفــر، وكانــت العاقبــة أن مكَّنهــم 

هــم. الله فــي الأرض وأعزَّ
ــورى  ــوا للش ــا اجتمع ــم إلَّ يقينً ــم يزُِدْه ــا رأوا أن الأذى ل ولم
فيمــا بينهــم، وقــام إليــه ســيد فيهــم، وقــال لــه: "يــا بــن أخــي، 
ــت  ــت، إن كن ــت وكي ــت كي ــد فعل ــباً، وق ــا نسََ ــن خيارن ــك م إن
تريــد مــالً جمعنــا لــك مــن أموالنــا حتــى تكــون أكثرنــا مــالً، 
ــع  ــى لا نقط ــا، حت دْناكَ علين ــوَّ ــرَفاً س ــه شَ ــد ب ــت تري وإن كن
أمــرًا دونــك، وإن كنــت تريــد بــه مُلْــكًا ملَّكْنــاكَ علينــا، وإن كان 
ــا،  ــا فيــه أموالن ، وبذلن ــبَّ ــا لــك الطِّ بــك مَــسٌّ مــن الجــنِّ طلبن
ــب  ــت، فذه ــه الرســول أول ســورة فصل ــرأ علي ــرغ ق ــا ف ولم
ــحْر ولا  إليهــم وقــال لهــم: "لقــد ســمِعْتُ كلامًــا، مــا هــو بالسِّ
ــنَّ لــه شــأنٌ، فخلــوا بيــن هــذا الرجــل وبيــن  الكهانــة، وليكونَ
ــه أن يشــاركهم ويشــاركونه،  ــم عرضــوا علي ــه، ث مــا هــو في
ــن  ــذف م ــه أن يح ــوا علي ــرون، فاقترح ــورة الكاف ــت س فنزل
القــرآن مــا يسَُــفِّه آلهتهــم، فنــزل قولــه تعالــى: ﴿ قـُـلْ مَــا يكَُــونُ 
ــاءِ نفَْسِــي ﴾ ]يونــس: 15[، ثــم توُفِّيــت  ــهُ مِــنْ تِلْقَ لَ لِــي أنَْ أبُدَِّ
ــا شــديدًا، وبعــد  الســيدة خديجــة فحــزِنَ لأجلهــا الرســول حزنً
ــه أبــو طالــب أشــد النــاس نصُــرةً  وفاتهــا بشــهرين توُفِّــي عمُّ
ــش  ــذاءُ قري ــتدَّ إي ــهادتين، فاش ــق بالش ــم ينط ــه ل ــع أن ــه م ل
ــه  ــه، فأكرم ــوق رأسِ ــراب ف ــرون الت ــى صــاروا ينث ــي حت للنب
الله تعالــى بالإســراء والمعــراج، ونــزل عليــه جبريــل برســالة 
ــا  ــك لِم ــي قوم ــك ف ــي أن أطيع ــال: إن الله أمرن ــه، وق ــن ربِّ م
صنعــوه معــك، فقــال: )اللهــم اهْــدِ قومــي، فإنهــم لا يعلمــون(، 

اك الــروؤف الرحيــم. فقــال جبريــل: صــدق مــن ســمَّ
ــي المواســم  ــل ف ــى القبائ ــرِض نفســه عل وكان رســول الله يعَ
والأســواق، فــكان بعضهــم يؤمــن، وبعضهــم يــردُّ ردًّا قبيحًــا، 
ــزرج،  ــلمت الأوس والخ ــي أس ــى الت ــل الأول ــن القبائ وكان م
فأســلموا وعاهــدوه علــى النُّصــرة، ولمــا رجعــوا 
منهــم،  كثيــرٌ  أســلم  المدينــة  إلــى 
الأنصــارَ،  النبــيُّ  اهم  فســمَّ
الأمــر  جــاء  حتــى 

بالهجــرة.

* * *



سأعيش بالإسلام كلَّ حياتي

سـأعـيـــش بـالإسـلام كــــلَّ حـيـاتي
ةٌ فــــي أضـلـعي ثـقـــتي بـربـــي حـيّـَ
فـأنـــا عـلـى نـبْـعِ الـيـــقينِ بـخـالقي
أنــــا مـــايئستُ ولـستُ أحـــيا يـائسًا
أنــــا مـســـلمٌ وَلـَعِـي بـكـــلِّ صـحيفةٍ
أنـــا مـســـلم لـلـهِ عــاشَ بـأضـلعُي
قـاتـلـــتُ بـالـــكلمِ الـمـــقدسِ مـنـهجًا
أوحـــــى بــــه إبـلـيسُ فــــي آذانِـهـم
فــــــرأوا بــأهــــلِ الله أعـــداء لــهـم
ظـنـــوا بــــأنّ الـظـلمَ يـــقصمُ ظـهرَنا
ولــقـــد رأيــنـا الـجـاهـــلية أطـبـقت
فـــأتى الـــشبابُ المســلمُ المقــدامُ في
ســنعيش رغم الصرف دون شريعةٍ
ونـقـاتـــلُ الـطـاغـوتَ فــي أوكــارِه
حـتـــى نــــرى الإســلام يـــحيي أمـةً
ونـــــرى الــذيـن تـنـكـروا لـهُـدَاهُـمُ
يـــاربِّ أثــلـجْ بـالـفـلاحِ صــدورَنـا
ه يــــاربِّ وعــــدك مـاعـدمـنـا بـِــرَّ
نوُا رغـم الـعدا نـحـــن الـذين تـــحصَّ
بـــتــــاوة الـــقــرآنِ فــــي آنــائـنـا
وصــيـامـنـــا وقــيـامـنـــا وبـحـجـنـا
ــا تــــزلْ يــــاربِّ أمــتـُنـا بــنــا لــمَّ
لـــــم تـعـطِ بــالا لـلـــطغاةِ ولا ونــتْ
نــفـدي شـريـعـــتنا ونـرفـعُ ذكـرَهـا

رغــــم الـخـطوبِ بـــغيهبِ الـظلماتِ
هـم نـبـضاتي هـيـهـــاتَ يـُخـــمدُ شـرُّ
فـالـــفضلُ حـقـلي والـمـــياهُ فـراتـي
مـهـمـــا طــغـى الـسـفـهاءُ بـالآفـاتِ
مـــن نـــور قــرآنـي مـــن الآيـــاتِ
خــيـــرُ الـربـيـــعِ وأطـيـب الـثـمراتِ
أرغــــــى وأزبــــدَ كــافـرَ الـكـلـماتِ
ـنــه بــــدربِ طــغــاةِ والـــشَّــــرُّ زيّـَ
وتــفـنـنـــوا بــالـفـتـكِ بــالــدَّعـواتِ
ونــسـوا الإلـــهَ بـغـمـرةِ الـشـهواتِ
تــبـغـــي انــدثـــارَ حـقـائـقِ الآيـــاتِ
ركــــبِ يــقــارعُ أيَّ بــغــيٍ عـــاتِ
ــةِ الـنـفـحـاتِ ســمــحـاء إســلامــيـ
نـــا أبـــــدًا وفـــي الــروحـاتِ بــغـُدُوِّ
ويـزولَ مـــافي الأرضِ مـن شبهاتِ
ثـابـــوا إلـيـه مــن الـضـلالِ الـعـاتي
وأقـــــلْ مـسـيـرتنا مـــــن الـعـثـراتِ
وعـــطــــاكَ يــاربــي وفــضـلـك آتِ
بـــأجلِّ مـــا فـــي السَّعي من خطواتِ
وحـــشود أهـلِ الـــحق في الصلواتِ
والـذكـــرِ جـــلَّ الـذكرُ فـــي الـخلواتِ
فـــــي الأرضِ إسـلامـــيةَ الـقـسماتِ
فــــي دفــعِ أهـلِ الـــسوءِ والـنزواتِ
وَلْـنـُبْـقِـها مـــن أشـــرفِ الــرايـاتِ
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